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تقديم (المترجم) 

هذا هو الجزء السابع والأخير من كتاب "دائرة معارف في سيرة النبي 
(3#) والذي ألفه العلامة شبلي النعماني (۷١۸٠م‏ - 1114م): وأكمله مولانا 
سيد سليمان الندوي (٤۱۸۸م‏ -1157١م).‏ وفي هذا الجزء يتحدث المؤلف عن 
المعاملات. وكان قد وضدّح قبل ذلك في الجزء الرابع ‏ من هذا الكتاب - أن 
الشريعة الإسلامية تقوم على أربعة أركان وهي: العقائدء والعبادات» والأخلاق» 
والمعاه.لات. وكتب عن كل ركن على حدة في جزء خاص بهء مع تفصيل ودقة 
متناهية. وهو في كل هذا يكتب مستتداً على القرآن الكريم» والسيرة النبوية قولا 
وفعلاء إضافة إلى اعتماده على المصادر العربية في فن السيرة النبويةء كما 
يرجع إلى ما كتبه الغرب أو المستشرقون عن سيرة النبي (ت) مُوضحا لآرائهم 
ووجيات نظرهم وأغراضهم» راذا عليها بالحكمة والموعظة الحسنة» ومستدلا 
على ما يقول بالأدلة العقلية والنقلية. 

يقصد المؤلف بمصطلح المعاملات هنا كل الأحكام الشرعية» والتي تتعلق 
بحقوق العبلدء ويتضمنها القانون» فتدخل فيها المعاملات والعقوبات التي تهدف 
بى تحفاظ على التفس والمال والعرض» سواء تتعلق بمصاحة الأفرادء أو 
الأسرق أو المجتمع يأكمله. وبألفاظ أخرى أراد بالمعاملات كل معاملات 
المسلمين. قلتي ترتبط بقواتين ولوائح الحكومة والمجتمع والاقتصاد. وقسم 
المائل إلى ثلاثة أقسام. وهي مسائل اجتماعيةء ومسائل اققصاديةء ومسائل 
سياسية. والمقصود من المسائل الاجتماعية قوانين الزواج والطلاق وغيرهاء 


ومن المسائل الاقتصادية كل المعاملات المالية والتجارية. أما المسائل السياسية 
فيقصد بها هنا الحديث عن الحكم والدولة وما يتعلق بها. 

تحدث المؤلف عن موقف الأديان الأخرى من المعاملاتء فذكر "أن كل 
الأديان قد أظهرت اتجاهات مختلفة في جعل المعاملات جزءًا من تعاليمها. ففي 
التوراة نجدها جزءًا ضروريا ومهمًا فى القوانين الدينيةء ولكن المسيحية أهملتها 
تماما. أما في الديانات الهنديةء فنجد كلا الاتجاهين ... خلاصة القول هو أن كل 
الأمم (الديانات) تعترف بأن مصدر شريعتها علم إلهسيء وعلم يفوق قدرة 
لفان عا :تكن أن هناك أا قد جعلت أسامن رياو ف رها اقل 
الإنشائق ريدلا من لري ارتي رجت الكربة الماد راتان انا 
لقوانينها وشريعتها. 

كتب عن عجز المشرعين في إيجاد قانون يساوي بين الأفراد جميعًاء 
وذكر أنه لا يوجد في قانون الإسلام ودستوره فرق واحد يحول بين المسلم 
وغير المسلم؛ أما في النظام الجمهوري فتوجد عشرات من الحجب والجدران: 
تحول بين المحلي والأجنبيء والغني والفقيرء والرأسمالي والعامل» والتاجر 
والإقطاعي» وغيرها من عشرات الحجب التي يصعب إزالته. وحين يُعرض أن 
اقتراح للمناقشة؛ فلا يُفصل فيه طبقا لوجهة النظر الإنسانية طبقا لوجهة نظر 
البلدء والقوم» والجماعةء والطبقةء والحزبء ويُقدم على أنه آية رحمة للجمهور. 

كتب أن الإنسانية عاجزة عن تشريع قانون عادل وصحيحء وذلك لأن 
منفذه لا يتسم بشيء من الحساسية والعاطفة» ولأنه مبني على القوة الظاهرة 
فقطء لذا يصطدم بمصالح منفذيه الشخصية في كل خطوة؛ وكثيرًا ما يصطدم 
بالحرص والطمع» والغرور والتكبرء والرشوة والمصالح الذاتية؛ والحرام 
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والخوف» والمكر والخداع وغيرها من عشرات الصفات التي تخالف الأحاسيس 
والصفات الإنسانية» ويصبح فتاتاء وهنا يتحطم ميزان العدل. 

ولهذا كان البشر كل المحلوقات في حاجة إلى قانون إلهي؛ لذا اق منت 
الحكمة الإلهية أن يكون ميزان العدل في الأيدي الإلهية نفسهاء والتي لا تتبع أ 
فرقة أو جماعةء وليست ملكا لواحدة دون الأخرى» فهي ملك للجميع؛ ومن أجل 
الجميع» وغنية ومنزهة عن سائر الأغراض النفسية» وهي لا تطمع في أي شيء 
لذاتهاء وهي العليمة بالدنيا وأسرار طبيعتهاء ومثلما أصدرت أمرها التكويني في 
الدنيا من العرش إلى الفرش» وهو ما يطلق عليه 'القانون الطبيعي"؛ أصدرت 
على الأرض أمرها التشريحيء وهو ما يطلق عليه "الشريعة" مبنيًا وقائمًا على 
العدل. قال الله تعالى: 

«اللّهُ الذي أنزل الكتاب باحق والميزان» (الشورى: )١7‏ 

«وأنزلنا مَعَهُمٌ الكتاب والميزان » (الحديد: )٠١‏ 

كتب المؤلف عن الكتاب والميزان» وبين أن المقصود بالميزان هنا ليس 
الميزان الحديديء بل هو ميزان الطبيعة والعدل والحق» وهو ما يُوزن به كل 
أنظمة الكائنات وسائر الأعمال البشزية وه مزاخ لسن فيه قله أو كص يقول 
الله تعالى:« الرَّحْمَنْ )١(‏ علم القرآن (؟) خلق خلق الإنسان (۳) عَلْمَهُ البيّان )٤(‏ 
الشمْس وَالقسَرُ بِصُنْبَانِ ) ) وَالنجم وَالشَجِرٌ يَسْجُدان )١(‏ وَالْسّمَاءَ رفقها 
ووضع الميزان (۷) ألا تَطقوا في الميزان (۸) وَأقيسُوا الوزن بالقسنط ولا 
تَخَسروا الميزّان» (الرحمن :١‏ 1). 

يقول المؤلف: في هذه الآيات الكريمة ورد ذكر الإنسان قبل الشمس 
والقمر والنبات» لأن الله تعالى خلق هذه المخلوقات مسلوبة الإرادة» وهي تسير 
بعدل وطبقا للأحكام والأصول الطبيعية لله تعالى؛ لذا يجب على الإنسان» الذي 
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فاز بنعمة الإرادة أن ينجو بنفسه من رغبات النفس ووسوستهاء ويتبع بإرادته 
العدل» ويمتثل الأوامر الله في كل الأقوال والأفعال» يقول الله تعالى: 


'وأُوفُوأ الكيل والميزان" (الأنعام:557١)‏ 
فأوقواً الكيل والميزان" (الأعراف: )۸١‏ 


وفوا المكيّال والميزان" (هود:ه1) 
"ول تنقصوا المكيّال والميزان" (هود:٤۸)‏ 

يكتب المؤلف: أن المقصود من الميزان في هذه الآيات الكريمة هو 
ميزان المعاملات» والبيع والشراء بهذا الميزان وهذا الكيل» ويجب أن توزن 
سائر المعاملات الإنسانية بهذا الكيل وهذا الميزان. ويرجع المؤلف سبب الظلم 
الإنساني كله إلى أن كل إنسان يريد ميزانا لنفسه؛ وميزانا آخر لغيره» فهو يزن 
لنفسه بميزان» ويزن لغيره بميزان آخر. لذا لعن الله تعالى والدنيا هذا الظلم 
يقول الله تعالى:« ويل للْمُطَففينَ )١(‏ الذين إذَا اكتالوا على الاس يَستوقون 
(۲) وإِذَا كَالوَهُمْ أو وَرَنوَهُم يُخسرُون » (المطففين ١‏ : ") 

كتب المؤلف عن طرق إرساء العدل» ومنع الظلم؛ معتمدا على ما جاء 
في آيات الذكر الحكيم. ذكر ثلاث طرق ترسي العدل وتمنع الظلم: الأولى 
الكتاب. أي مجموعة الأحكام الإلهية. والثانية الميزان العادل والصحيح 
والفطري والراسخ في كل قلب يتصف بالصدق» وهو ما يقوم عليه أساس 
القانون الإنساني. والطريقة الثالثة هي طاقة وقوة السيف» وهو ما يجعل الناس 
تؤمن بهاتين الطريقتين. أي 3 من يُنكر الإيمان بالأحكام الإلهية» ومن بفطرته 
يحطم ميزان العدل الصحيح» يُضطر إلى استخدام القوة معه حتى يؤمن ويعترف 
بالقانون. ويذكر المؤلف إن هذا الآلة الحديدية (السيف) تكون في إحدى أيدي 


الحكومة أو الدولةء والتي لابد أن تضع في يدها الثانية كتاب القانون الإلهي» 
والذي تجبر رعاياها على الإيمان به. 

استنبط المؤلف وسائل إرساء العدل هذه من قول الله تعالى: «ِلَقَد أرسلنًا 
فيه باس شديد وَمنَافِعٌ لتاس وَليَعََم اله من يَنصرَهُ رة بانقيب إن الله قوي 
عزيز» (الحديد: )١‏ 

كتب المؤلف عن ثبات القانون الإلهي» وذكر أن هناك شبهة على نظرية 
القانون الإلهي وهي أن أحوال الدنيا دائما في تغيرء وتتغير معها أيضا خريطة 
المجتمع الإنساني» ومن ثم لابد من تغيير القانون أيضا. والحقيقة هي أن هذا 
الاعتقاد باطل تماما؛ إذا أن الشيء لا يتغيرء وإنما تتغير ألوانه وأشكاله 
وأساليبه. فعلى سبيل المقال لآ تتدير أبذا الأصول .وللقواتين 'الطبيعية للماديات 
(إلا ما شاء الله)ء فالشيء الحار يبقى دائما حاراء والبارد يبقى دائماً بارداء ولا 
تصبح النار ثلجاء ولا يصبح الثلج ناراء ولا يصير الضياء ظلاماً ولا الظلام 
ضياءء ويتغير الزمان دائما ويتعاقب الليل والنهارء وتتغير الساعات والثواني» 
وتتعاقب السنوات» ولكن القمر هو نفسه القمرء والشمس هي نفسها الشمس» 
وأحوالهما وقوانينهما هي نفسها لا تتغيرء وإن القانون الطبيعي الذي كان يحكم 
البر والبحر قبل آلاف السنين مازال هو نفسه الآمر الناهي حتى اليوم» ولم 
يحدث فيه أي تغير في القرن الأول أو القرن الرابع عشرء ومازالت السنة 
تتكون من اثني عشر شهرا كما بدأت» ومازال اليوم والليلة يتكونان من أربع 
وعشرين ساعة كما بدءا. وهذا يعني أن أمر الله سبحانه وتعالىء وقانوته 
الطبيعي بقي على حاله كما كان. يقول الله تعالى: « ون تج لسنّة الله يلاء 


(الفتح : ۲۳) 


كتب المؤلف عن ثبات الحقوق الطبيعية والمعاملات: فذكر أنه بناءً على 
هذا المبدأ وهذه القاعدة فإنه لم يحدث أيدا أي تغير في المبادئ الطبيعية للقوانين 
الطبيعية والأخلاقية والمعاملات الإنسانية» ولن يحدث أي تغير فيها أبداء فلن 
يتبدل الخير إلى الشرء ولن يتبدل الشر إلى الخيرء ولن يتبدل الصدق إلى 
الكذب» ولن يتبدل الكذب إلى الصدقء ولن يأخذ الظلم مسمى العدلء ولن يأخذ 
العدل مسمى الظلم. وكان العمل على منع الأسباب التي تؤدي إلى الحرب 
والنزاع» ومنع كل ما يؤدي إلى سوء الأخلاقء وسد باب الفتن والفسادء كل هذه 
الأنون كانت موك فى اي قانون: شكل في أي عمس من القصبون+ فهذة السواة 
الفطرية والطبيعية بنود حتمية وضرورية للقانون» ولا بد أن يشتمل عليها دائما. 

كتب المؤلف عن مكانة وأهمية الحكم في الإسلام» وذكر أن محمدا 
رسول الله () بعثه الله تعالى في هذا العالم ببركتي الدنيا والآخرةء ولذالم 
يُبشر (#) بالملوكية السماوية فقط وإنما بشر أيضاً بملوكية الدنيا بجانب 
الملوكية السماوية» حتى يُعبد الله تعالى ويطاع في الدنيا دون خوف» وتقام 
ملوكيته سبحانه في الدنيا طبقا لقانونه عز وجل. يقول الله تعالى: « وعد الله 
الذين آمنوا منكم وَعَملوا الصّالحات لَيَستخَلتَهُمْ في الأرْض كما استخلف الذين 
من قَبْلهِم ولَيْمِكذَنٌ لَهُمْ دينَهُمُ الذي ارتضى لَهُمْولَيُبَدَلنَهُم من بَغْد خوفهم أمناً 
يَعبْدوتني لا يُشركون بي شيئا» (النور: 55) 

ولهذا يجب محاربة العاصين لله حتى يكون الحكم كله لل. يقول الله 
تعالى: «وَقَاتلُوَهُمْ حى لا تكون فتنةٌ ويكون الدّينٌ للّه» (الأنفال : 29) 

وعن دعاء الصالحين يقول المؤلف أن القرآن الكريم قد أخبر بدعاء 
بعض عباد الله الصالحين. يقول الله تعالى: « رَبّنَا آتنا في الدُنيَا حسنة وفي 
الآخرة حَسَنَة وقنَا عَذَابَ الثار» (البقرة: ١0؟)‏ 
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ثم يقول: إن خير الآخرة معروف» أما عن خير الدنيا فقال عنه 
المفسرون أنه هو العلم» والعبادة» والصحة» والرزقء والثروة. والنصرء والخلف 
الصالح. ويُعد إطلاق الحق سبحانه وتعالى لهذا الأمر دعوة إلى التجديد في 
التفسير والتأويل. وخير الدنيا هو كل مباح في شريعة الله تعالى. يقول الله 
تعالى: «للَدِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدنِيَا حَسَنَةَ ونَدَارٌ الآخرة حَيْن ولنغم دار 
المتقين» (النحل : م( 

ويذكر المؤلف: أن أكبر نعم الله في هذه الدنيا هي الحكم والسلطة 
وسياسة الدنياء وتأتي هذه النعمة تالية في الدرجة لنعمة الكتاب والنبوة . يقول 
تعالى: «فقد آتيْنا آل إِبْرَاهِيم الكتّاب والحكمة وَآنَيْنَاهُم ملكا عظيماً» (النساء: 
(٤‏ 

كتب المؤلف تفصيلاً عن نظام الحكم في عهد النبوةء وذكر أنه من السائد 
أن بداوة ووحشية وجهل العرب كان عائقا كبيرا واجه الإسلام في تأسيس وإقامة 
نظام حكم عادلء ولكن الحقيقة هي أن تمدن تلك الفترة كان نفسه عدوا لنظام 
حكم الإسلام العادل أكثر من هذه الوحشة والبداوة العربيةء أو مساوياً لها على 
الأقل» فرغم أن العرب البدو حنوا أعناقهم أمام الإسلام بعد فتح مكة في سنة 8 
هجريةء إلا أنه كانت مازالت حتى الآن رأس تمدن تلك الفترة مرفوعة بتكبر 
وغرورء ومن ثم وقعت غزوة مؤتة وغيرها في سنة 1 هجرية نتيجة لرد ملك 
ملوك إيران وحلفاء قيصر الرومء ثم وقعت بعد ذلك حروب في عهد الخلفاء 
الراشدين مع الفرس والروم نتيجة لهذا التمرد والعناد. 

حين بُعث النبي (خ)ء وبزغ الإسلام كانت كل قوى العالم السياسية تحت 
ظل قوتين عظيمتين في الشرق والغرت. وكانت حدودهما تلتقيان عند الحدود 
العراقية والشامية للعرب» »كانت قبائل العرب - والتي كانت بعيدة تماما عن 


2 


التمدن والحضارة - تابعة وخاضعة لأي من هاتين القدتين» فكانت الدمن 
والبحرين وعمان والعراق خاضعة للفرس» أما وسط بلاد العرب وحدود الشام 
فكانت خاضعة للرومان. 

لذا أقام بنو لخم سلطنة كبيرة في الحيرة خاضبعة للفرس. وكان الغساسنة 
يحكمون حدود الشام تحت نفوذ وسيطرة الرومان. وأقام العرب ولايات قبيلية 
مستقلة في اليمن» إلا أن اليمن في آخر الأمر خضع للفرس. لذا كان من 
الطبيعي أن يؤثر نفوذ وسيطرة هاتين القوتين في نفوس العرب تأثيراً بلغ إلى 
أنه حين كان يُذكر أي نظام حكم أو نظام تمدن» يعتقد العرب في إما أنه نظام 
حكم ونظام تمدن الفرس» أو نظام حكم وتمدن الرومان؛ وبالتالي ما كان لهم أن 
يتخيلوا بأن هناك نظام حياة أفضل من هذين النظامين. 

وعليه فإن نظام الحكم الذي أراد الإسلام إرسائه في بلاد العرب لم يكن 
يكفيه فقط القضاء على وحشة وجهالة العرب» وتأسيس الحضارة والثقافة 
الإسلامية» بل كان عليه أولاً أن يحرر العرب من التسلط الذهني للأمم الأخرى؛ 
ورعبهم السياسي وآثارهم الأخلاقية والثقافية» ليس هذا فحسب» بل تحرير 
العرب والعالم بأسره من عبودية القانون الإنساني» ومنحه الطاعة والخضوع 
للقانون الإلهيء وإبلاغه بأن ترك القانون الإلهي» والتمسك بالقوانين البشريةء ما 
هو إلا طريق آخر للشرك. 

كتب المؤلف عن علاقة الدين بالدولة» وذكر أن اتحاد الدين والدولة هو 
عين اهتمام الإسلام» وأن عمل الدولة المطابق لأمر الله تعالى» وبغرض رضاه 
سبحانه هو الدين نفسه والعبادة نفسها. وخدمة الأمراء لرعاياهم وطاعة الرعية 
لأمرائهم وحكامهم طاعة للهء بشرط أن تكون النية والغرض هو تنفيذ أوامر الله 
تعالى. 


ثم كتب المؤلف بعد ذلك عن حقيقة السلطنة والملوكية» وترك الإسلام 
للألفاظ الدالة على الملوكيةء ومنع استخدام لقب ملك الملوك؛ كما كتب تفصيلاً 
بعثة الأمة الإسلامية» وخلافتها في الأرضء وعن القوة العاملة أو القوة 

الآمرة. 

كتب المؤلف عن هذه الموضوعات كلها بدقة وهدوء معتمذا في كل ما 
يقول على القرآن الكريم والسنة النبوية. ويرد على بعض الشبهات التي تتعلق 
بأي موضوع تحدث عنه في هذا الجزء. 

تحدث الكاتب عن اليهود في هذا الجزء حديثًا مفصلاء من حيث تفضل 
الله عليهم بكثير من النعم بسبب إتباعهم الحق» ثم غضبه عليهم حين ابتعدوا عن 
الله تعالى ودستوره سبحانه. يذكر الكاتب: بعد بعثة موسى (اقي) وحين بدأ 
فرعون يُلحق الظلع ببني إسرائيل» نصحهم سيدنا موسى (اقتة) بالصبر 
والاستعانة باش تعالى.. يفول الله تعالى: «قَال مُوسَى لقومه اسْتَعينُوا بالله 
وَاصبروا إنّ الأرْض لله يُورِثُهَا من يَشَاءُ من عباده والعَاقبَة للمتقين» 
0 د 
تعالى: «. . غبنى رم أن مهلك عوك وستتظفكم في الأأض فير قف 
تَعْسَُونَ »(الأعراف: .)١6‏ 

وحين جاء وقت تحقيق الوعد الإلهي انقلب عرش ملوكية فرعونء وفاز 
قوم مصر بتاج الخلافة الإلهية. يقول الله تعالى:« وأؤرثتا القوم الذين كانوا 
يسنتضعفون مشارق الأرأض ومَغْارِبَهَا التي بَاركنا فيا وتمّت كلمت رَبك 
الحُسنى على بني إسترائيل بمَا صبَرُوا » (الأعراف: .)٠١۷‏ 


بيّن المؤلف أن بني إسرائيل فازوا بهذه النعمة بسبب صبرهم وتمسكهم 
بطريق الحق» وظلوا يفوزون بخير الدنياء ولكنهم حين أخذوا يبتعدون عن 
الصبر والطريق الحق» ويصدون عن الإيمان بالأنبياء» ويرقضونهم» وقع تاج 
العزة من على رؤوسهم. ويقول الله تعالى في حقهم: «وَقضَيّنا إلى بني إسترائيل 
في الكتاب اتسد في الأزض مرتين وطن علو كبيراً (4) فإذا جَاءَ وَعذ 
أولاهما بعتا عَلَيكم عبَاداً لتا أولي باس شديد فَجَاُوا خلال الديّار وكانَ وعدا 
َقعُولاً (0) ثم ردنا لَكمُ الكرةَ علَيْهِم وأمندتاكم بأموال ونين وَجَعناكم أكثر 
تفيراً (1) إن أَحَسنتُمْ أَحستتَم لأنفسكم وإن أَسأتَمْ لها فَإِذَا جاءَ وغد الآخرة 
ليَسُووُوا وجُوهكم وليَدْخلوا السَنجد كما دَخَلوهُ أوّل مرّة وليب روا نا علوا 
تتبيرا» (الإسزاء: 4- 7). 

يكتب المؤلف أن ذكر أحداث ووقائع بني إسرائيل في القرآن الكريم كان 
لأغراض» من بينها أن تكون عبرة ودرستًا للمتبامين: حتى يدركوا بأنهم إذا لم 
يوفوا بعهد الله تعالى؛ فسوف يصيبهم ما أصاب بني إسراثيل. 

يذكر المؤلف أنه حين فاز بنو إسرائيل بالخلافة؛ نبّهوا بادئ ذي بدء 
بأنهم سيفوزون بهذه الخلافة وهذا الملك طالما يتبعون الأحكام الإلهية:؛ وإن 
أعرضوا عنهاء فسوف يُحرمون من رحمة الله تعالى. وقد تعرض اليهود في 
تاريخهم قبل الإسلام لهذين الأمرين» وبسبب أعمالهم أنتهك بيت المقدس: 
وأذلواء وأصبحوا محكومين مرتين» واحدة على يد ملك بابلء والثانية على يد 
الرومان. 

يذكر المؤلف أن اليهود أنهلوا مرة أخيرة حين جاء محمد رسول الله 
(25)؛ فقال الله تعالى: « عَسَى ربكم أن يَرَحَمَكمٌ وإن عدتم دنا وجعتا جهنم 


للكافرين خصيرا (8) إن هذا القرآن يَهدي لي هي فوم وََيَشر المُومنين 
الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحات أن لَهُمْ أجرأ كبيراً» (الإسراء: 8: .)١‏ 

إن تفي هذه الزيحمة كان مقر طا يدرف الا ومو بعاتم يخا اتن 
محمد (‡) بن عبد الله › ولكنهم حين عاندوا الله وأنفسهم» وحرموا أنفسهم من 
هذا الإيمان» ابتعدت عنهم أيضاً رحمة الخالق سبحانهء لذا قال الله تعالى: « 
وَأُوفُوا بعهدي أوف بعهدكم ... » (البقرة: .)4١‏ 

يذكر المؤلف أن هذا الميثاق الإلهي قد ورد في سورة البقرة أكثشر من 
مرة. يقول الله تعالى: «وإذ أَحَدْنَا ميئاق بتي إنرائيل ل تَعُدون إلا الله 
وبالوالتين إحساناً وذي القربَى وَاليَتامَى وَالْستاكين وقونوا للناس حسما 
وأقيمُوا الصّلاة وآنُوا الرَكاةً ثُمّ وليم إلا قليلاً مَنْكم وأنتم مُعْرِضُونَ (۸۳) وذ 
لن ميقم ل تفكون دمام ولا ترجو شم من دياك م رركم 

وأنتّم تشهذون )١4(‏ تم أنئم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من 

دارهم تَظَاهرُون عَلَيْهِم بام وَالعدوان وإن يأتوكم أسارى تَقَادُوَهُمْ وَهُوَ مُحَرَمُ 
.)۸٥‏ 

وحين نسي اليهود هذا العهدء نسيهم الله تعالى للأبد. يقول الله تعالى: 
«قَمَا جِرَاءٌ من يَفعل لك منكم إلا خي في الحيّاة الدنيَا وَيَوْم القيَامة رون 
إلى أُشدّ العذاب »(البقرة )۸١‏ . 

يكتب المؤلف أن أهل الكتاب قد أخبروا بهذا العقاب بسبب إثم وجريمة 
تخريب المساجد» خاصة التخريب الظاهري والباطني لبيت المقدس. يقول الله 
تعالى: «ومن أَظلمُ ممن مَنَعَ مَسَاجِد الله أن يُدَكرَ فيها اسنمُهُ وَمتَعى في خَرَابِهًا 


أوكنك ما كان لَهُمْ أن يَدخْلُوها إلا خائفين لَهُمْ في الدُنيَا خزي وَلَهُمْ في الآخرة 
عَذَابْ عظيمٌ » تعالى: (البقرة: )١١4‏ . 

يذكر المؤلف أن القرآن الكريم أخبر بأن عقوبة سادة اليهود وأحبارهمء 
والذين تركوا الكتاب الإلهي واتخذوا عاداتهم وتقاليدهم شريعة لهم هي: « لهم 
في الدنيَا خزي وَلَّهُمْ في الآخرة عَذَابْ عَظيمٌ » (البقرة ١١‏ ). 

خلاصة القول هو أن بعثة خاتم الأنبياء محمد (#26) كانت آخر مهلة 
لليهودء ولكنهم أصروا على عنادهم المعهودء لذا كتب الله عليهم الذلة والمسكنةء 
والعبودية للغير إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى: « ضَرِبَت عَلَيْهِمٌ الذَلَهُ أيَْ ها 
فوا إلا حب سن الله وَحبل م التاس واوا بغضب من الله وريت عليْهم 
لمكن ذلك انهم عانوا كرون بآيات الله ويقتلون الأنباء بير حق ذلك بما 
غصوا وكاتوا يعتدون» (آل عمران ؟١١).‏ ظ 

اقتبس المؤلف في هذا الجزء كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الكريمة يستدل بها على ما يقوله» ويُوضح بها بعض الأحكام والقضاياء ولكن 
النسخة التي اعتمدت عليها في الترجمة بها أخطاء كثيرة في تخريج الآيات 
القرآنية» لذا حرصت على تخريجها تخريجا صحيحاء وكتابتها بخط واضح 
ومضبوطة بالشكل» حتى يسهل حفظها لمن أراد. أما الأحاديث النبوية»ء فقد 
اكتفى المؤلف بكتابة ترجمتها الأردية ققط» دون إدراج نسصها العربي» لذا 
حرصت على كتابة النصوص الأصلية للأحاديث بعد تحقيقها من كتب الصحاح 
والأسانيد. وإذا اقتبس المؤلف فقرة أو جملة من الحديث» قمت بكتابة ما يقابله 
فى نص الحديثء ثم كتابته كاملا فى الحاشية» حتى يتعرف القارئ على نص 
ال كاماد ر و ون عة حف خاضنة و أنه مدو الكل :هناك 
أحاديث اكتفى المؤلف بذكر معانيها ومدلولاتها فقط لذا ترجمت ما كتبه من 
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معان ومدلولات» وقمت بتحقيقها كاملة في الحاشية» حتى يرجع إليها القارئ 
حين يشاء. وهناك بعض الأحاديث النبوية كتبها المؤلف بنصها العربيء لذا 
حرصت على تحقيقها وتخريجها كاملة في الحاشية» ثم كتابتها في المتن بخط 
واضح حتى تكون مميزة عن بقية الترجمة. 

وحقيقة الأمر هي أن تحقيق وتخريج الأحاديث المترجمة كان أمرا في 
غاية الصعوبة؛ إذ أن الفقير إلى الله تعالى لا يحفظ هذا الكم الكبير من الأحاديث 
النبويةء خاصة وأن هناك أحاديث كثيرة وردت بروايات مختلفة» ولكن الله تعالى 
قد وفقني إلى ما ارتضاه سبحانه وتعالى. هذا وإذا كان هناك أي خطأ في كتابة 
أي حديث أو في تحقيقه أو في تخريجهء فهو راجع إلى أناء والمؤلف منه براء 
براءة الذئب من دم ابن يعقوبء لذا قمت بكتابة (المترجم) بعد أي حديث حققته 
أو خرجته. وأسال الله تعالى المغفرة والعفو. 

اقتبس المؤلف فقرات. كثيرة من التوراة والأناجيل المختلفة» يستدل بها 
على ما يقولء واكتفى بترجمتها إلى اللغة الأردية دون كتابة نصها العربيء لذا 
حرصت على توثيق هذه الاقتباسات من مصادرها العربيةء وكتابة نصها العربي 
في المتنء أو في الحاشية إذا كان المؤلف قد اكتفى بالإشارة إليها في المتن. كما 
قمت. بتصحيح أسماء الأسفار وأرقام الإصحاحات والفقرات التي وردت خطنّا 
في النص الأردي. 

أورد المؤلف بعض الاقتباسات من المصادر العربية بنصها العربي؛ لذا 
حرصت على كتابتها بخط واضح حتى تتميز عن الترجمة. 

يستشهد المؤلف أحيانا ببعض الأبيات الفارسية» حتى يوضح ما يقوله أو 
يثير دهن وحافظة المتلقي» لذا حرصت على ترجمتها. وهذا يدل على حرص 


علماء شبه القارة الهندية الباكستانية على الثقافة الشرقية» خاصة وأنهم ينتكرون 
العصبية القومية. 

حرص المؤلف على الدقة المتناهية في ترجمة معاني الآيسات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة» وترجمها ترجمة صحيحة»ء ترجمة نتم عن فهمه 
الدقيق وتدبره لمعاني الذكر الحكيم والحديث النبوي الشريف. كما تفوق في 
ترجمة ما اقتبسه من المصادر العربية ومن التوراة ومن الأناجيل. 

ويتميز الكتاب بالفكر الثاقبء وبأسلوب بيانه الرفيع» والمنطقية 
والاستدلال المتتوع» والرجوع إلى المصادر الأصيلة في كل ما يكتب» كما 
يتميز بالأسلوب الذي يخاطب المسلم وغيره. 

وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور/ على جمعة 
مفتي الديار المصرية» والأستاذ الدكتور/ حسن عباس زكيء اللذان أتاحا لي 
قرسة ترجنة هذا الكنانن» لدعو اف هاي أن اة فن مرلن خف هماه رل 
ينفع الله به عامة الناس في كل زمان ومكان. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وأصحابه الطاهرين. 


المعاملات هي موضوع الجزء السابع: 
يتحدث هذا الجزء السابع من كتاب "دائرة معارف في سيرة النبي بف 
عن المعاملات. 


حدود المعاملات: 

أطلق الفقهاء مسمى المعاملات علي الجزء الخاص من حقوق العباد. 
علي سبيل المثال قسّم بعض فقهاء الشافعية الأحكام الشرعية إلي التالي: إما أن 
تكون متعلقة بالآخرة؛ فيقال لها العبادات» وإما أن تكون متعلقة بأمور الدنياء 
فهي هنا على ثلاثة أقسام. فإن كانت هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدين 
تتضمن الحفاظ علي بقاء الأشخاص» يطلق عليها المعاملات) مثل البيع والشراء 
والإجارة والرهن وغيرها)ء وإن كانت تعمل على الحفاظ علي الأسرة وبقائهاء 
فتسمي النكاح (مثل الزواج والطلاق والخلع وغيره). وإن كانت تعمل على 


الحفاظ على العمران(المدينة) فتسمي العقوبات7) (مثشل القصاص والعقوبة 
والتعزير وغيره). 


قسم الإمام الشاطبي في بداية كتاب "الموافقات" الأحكام الضرورية للدين 


س والتي يتوقف عليها نفع ومصلحة الدنيا والدين. ويحد الفساد طريقه في الدين 
والدنياء وتقع الحياة الإنسانية في المخاطر ‏ إلى أقسام عدة هي: 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 


. العبادات: مثل أحكام الصلاة والصوم وغيرهما. 
. العادات: مثل أحكام الطعام والشراب والملبس والمسكن. 
. المعاملات: مثل أحكام الحفاظ علي النسل والنفس والمال. 


الجنايات: والمقصود بها تلك الأحكام التي تطبق علي ذلك الشخص الذي 
لا يُنفذ الأحكام السابقة. مثل القصاص والحدود والتعزير. 


قسم العلامة "ابن النجيم" (رحمه الله) أحد فقهاء الأحناف أمور الدين في 
كتابه" البحر الراق" إلى خمسة أقسام. وهى: العقائدء والعبادات» والمعاملات» 
والعقوبات» والأخلاق. ووضّح أن المعاملات تنقسم إلي خمسة أبواب هي: 


١ 
۲ 
۳ 


. المعاوضات المالية) البيع والشراء وغيرهما). 

. النكاح (الزواج والطلاق وغيرهما). 

. المخاصمات (الفصل في النزاع والشجار). 

. الأمانات والميراث. 

. العقوبات: وهي الأمور التي حرمتها الشريعة. وهي على خمسة أقسام 


هي الأخرى:عقوبة قتل النفس»ء وعقوبة السرقةء وعقوبة القذنف» وعقوبة 
الااغتصاب» وعقوبة الردة. 


)0( الكشاف» اصطلاحات الفنون» أحمد تهانوی» طيعة كلكته. جا صر "٣‏ تقلا حن 


التوضيح والتلويح. 


المراد بالمعاملات: 

ولكننا في هذا الكتاب نطلق المعاملات علي أكثر من هذه المعاني الثلاثة. 
أي نقصذ من المعاملات هنا كل الأحكام الشرعية» التي تتعلق بحقوق العبادء 
والتي يتضمنها القانون. فيدخل فيها المعاملات والعقوبات» التي ته.ف إلى 
الحفاظ علي النفس» والمالء والعرض» سواء تتعلق بمصلحة الأشخاصء أو 
الأسرة» أو المجتمع بأكمله. 

ويُطلق على قوانين الحفاظ على المدينة والعمل على نفعها مسمى 
السياسة» ولكن فقهاءنا القدامى أطلقوا عليها مصطلح السّيرء مثل كتاب السير" 
للإمام "محمد والذي يتضمن الحديث عن مسائل الإمارة والخلافة والسلم 
والحرب. وعبّر عنها المتأخرون باسم "الأحكام السلطانية". مثل كتاب "الأحكاء 
السلطانية" لنقاضي الماوردي الشافعي (ت 0٠5:ه)ء‏ 5 "الأحكام السلطانية" 
للقاضي أبي يعلي الحنبلي (ت ٤٠٥۸‏ ه). وورد ا ضمني أيضًا فى هتين 
الكتابين عن المسائل المالية ضمن الحديث عن الجزية والخراج والزكاة. ولذا 
فصل بعض المشايخ هذه المباحث.وأطلقوا عليها مسمّى كتاب 'الأموال" أو 
كتاب "الخراج"؛ من مثل "كتاب الأموال" ل" أبي عبيد بن سلام" (ت 15 77ه)., 
و"كتاب الخراج" للقاضي "أبي يوسف" (ت ۸۲١ه)ء‏ و'كتاب الخراج" ل'يحيي 
بن آدم القرشي" (ت ۳١٠۲ه).‏ 

وى آهل الستة اة اتر غم ين أن الإمائة لا تصلق بأصول الان .الأ 
أنهم ذكروها ضمن أحد المباحث الضرورية في خواتيم كتب العقائدء التي 
تتضمن حديثًا موجز! عن شروط الإمامة وطريقة الانتخاب» والحاجة إليها 
وماهيتها. 


ولكننا في العصر الحالي نجد اختلافا كليّا في ترتيب هذه المسائ»› 
وأسلوب سردها عن أسلوبها عند السلف» لذا كانت هناك حاجة لاس تختام 
مصطلحات جديدة. وفي جزء المعاملات هذا ستكون هناك حاجة إلى تغيير 
وتبديل في المصطلحات القديمة والمباحث» وإضافة أبواب جديدة إليها. 

والمزاذ'الآن من للمعائلات فى مصطلحنا العدية هو كل مح امات 
المسلمين» التي ترتبط بقوانين ولوائح الحكومةء والمجتمع والاقتصاد. ويمكن 
التعبير عن هذا أيضنًا بألفاظ أخرى وهي أن مصطلح المعاملات في هذا الكثب 
يُطلق على قوانين ولوائح التعاملات الاجتماعية بأسرهاء والتي توضح الحقوق 
القانونية بين فردين أو أكثرء أو للمجتمع بأكمله. وإن أردنا تفصيل قوفن 
ولوائح هذه المعاملات؛ فيمكن لنا تقسيم المسائل كلها - مع قدر من التسامح ‏ 
إلى ثلاثة أقسام. وهي: مسائل اجتماعية» ومسائل اقتصاديةء ومسائل سياسية. 
ويمقن كتاية أو اب دة تخت هذه الارين "الغلاةة :و طاق مى العامة 
على مجموعة هذه المباحث الثلاثة. وفى المسائل الاجتماعية سيكون الحديث عن 
قوانين الزواج والطلاق وغيرهما. وفى المسائل الاقتصادية يدور الحديث عن 
كل المعاملات المالية والتجارية. أما فى المسائل السياسية؛ فسوف يقتصو 
الحديث على الحكم والسلطنة وما يتعلق بها. 


.إشكالية هذا العمل: 

وردت هذه الأحكام في سور عديدة من القرآن الكريم» وذكر المحدئون 
أحاديث في أبواب مختلفة في كتب الحديث وردت فيها هذه الأحكام. وأحنط 
الفقهاء بهذه المسائل في أبواب فقهية متعددة» ومن هنا لو نقوم بنقل هذه الأحكلم 
فقط؛ لكان العمل سهلاء ولكن في العصر الحاضر لا تتسع وتتعدد نوعية العم 


۲۰ 


فقط؛ بل هناك حاجات أخريء أولها هي أنه لابد من شرح وتفصيل هذه المسائل 
بطريقة وأسلوب يفي الواقع. هذا فضلاً عن أنه يجب حل المسائل التي تواجهنا 
اليوم اعتبادا على ما يناظرها عند للسلف.:ورغم الحرسن علي الدقة والاحقياط 
في شرح وتفسير هذه الأمورء إلا أن القلم يواجه كثير من العثرات للمرور في 
هذا الطريق»ء خاصة وأن مؤلفات السلف خالية من الردود علي الأسئلة الحالية 
المتعلقة بالسياسة والاقتصادء وبدون الاهتداء بها صعب جدا طي هذا الطريق 
بأمان. وهناك سبب أخر لهذه الإشكالية وهو أن ذات بل نفسها كانت منبعًا 
لأحكام وفروض السياسة في العهد النبوي؛ وذات النبي 4 جامعة للإمامة 
والتيوة معاء ول يكن قصل احداهنا:عن الأخزئ مكنا لآ يفنل الظقر عن 
اللحم» و هذا هو السبب في أني ترددت كثيرًا لسنوات طويلة لكتابة هذا الجزء 
من الكتاب» وكثيراً ما قدمت علي تأليفهء إلا أنني كنت أتراجع. وكنت قد بدأت 
في هذا العمل في ۷ جمادى الثاني ۸ه ولكني تراجعت بعد كتابة بعض 
الصفحات. وبعد سنتين أي في ۹ رمضان ١٠١١ه‏ عزمت علي الكتاببةء 
ولكني توقفت ثانية» وفي 74 شعبان 157ه أصتر قلمي علي طي هذا السفر 
البعيدء ولكنه توقف بعد عَدة خطوات. والآن ونحن في غرة رمضان المبارك 
4ه عزمت على السير في هذا الطريق مرة ثانية» والنتيجة يعلمها علام 
الغيوب. قال الله تعالي: 

' رب اشر لي صذري * ويسر لي أمري * وال عقدَةَ من ساني“ يَققَهوا 
قولي'(طه:ه ۲۸-۲) 


۲1 


الأديان الأخرى والمعاملات: 

أظهرت أديان الدنيا مختلف الاتجاهات في جعل المعاملات جزءًا من 
تعاليمها؛ ففي التوراة نجدها جزءًا ضروريًا ومهما في القوانين الدينية؛ ولكن 
المسيحية أهملتها تماماً. أما في أديان الهندء فنجد كلا الاتجاهين؛ ففي الهندوسية 
تعتبر "منوشا ستر "وشروحها المختلفة فروعا من هذه المعاملات» ولكن الديانة 
البوذية حثت على الأخلاق» وحاولت جعلها قانونا. ولكن هذه الأقوام (الديانات) 
كلها تعترف بأن مصدر شريعتها علم إلهي» وعلم يفوق قدرة الإنسان. 


مصادر المعاملات: 

توجد في الدنيا أمم جعلت أساس شريعتها ودستورها العقل الإنساني بدلا 
من الوحي الإلهيء كما جعلت التجربة الإنسانية والقياس أساسًا لقانونها 
وشريعتهاء ففي بعض الأماكن تكون رغبات القائد أو الملك الشخصية وطباعه 
معيارا للقانون» وفي أماكن أخري اختار شخص الشكل الجمهوريء وجُعلت 
كثرة الأفراد وقلتهم» وكثرة وقلة عدد المنتخبين لأي طرف معيارا ومقياسًا 
للصحيح والخطأء والحق والباطل؛ وينتخب هؤلاء الأفراد والأعضاء من مختلف 
المؤسسات ومختلف المذاهب لمعاف مما ينتج عنه أنه إن لم يكن هناك 
رغبات ذاتية ومأرب شخصية فسوف تكون هناك رغبات مذهبية وتعصبات. 
حزبية» ويصبح نفع وصور الفرق والجماعات أساسا لقوانين الجمهورية» ومن 
اکل ف بوذ المآرب الشخصية والمذهبية الحكم على الجمهور في 
زي الجمهورية» وتخضع الجمهور لهذا الحكم. 


۲۲ 


لا يوجد فرق واحد فى قانون الإسلام يحول بين المسلم وغير المسلم؛ في 
حين أن النظام الجمهوري يوجد به عشرات من الحُجب والجدران تحول بين 
المحلي والأجنبي» والغني والفقيرء والرأسمالي والعامل» والتاجر والإقطاعيء 
والطبقي والغير طبقيء والحزبي والغير حزبي وغيرها من عشرات الخجب 
الى كل وأحدة متها ر اة زرخ بب :ممه إزالتهاء وكين يرن أي 
اقتراح للمناقشة؛ فلا يفصل فيه طبقاً لوجهة النظر الإنسانية» بل طبقا لوجهة 
نظر البلدء والقوم والجماعة والطبقة والحزب» ويقدم علي أنه آية رحمة 
للجمهور. 


فشل الجمهورية: 

إن أي اقتراح يُقدم بحماس وقوة ودليل ويُوافق عليه؛ فيكون هذا حال 
ضعفه؛ وهو إما أن يتغير دفعة واحدة» أو علي مراحل في كل جلسة أخرىء ثم 
يأتي مقترح جديد وفقا لمكانه. ولا يتعدى عمره بضعة أيام» وينتهي هو الأخرء 
ويأتي الثالث والرابع والخامس ويكون مصيرهم أيضا الفناء والتغيير. وفي ظل 
كل هذه التغيرات تكون الأيد المتحكمة هي المصالح القومية والشعبية والحزبية» 
وحين لا تتحقق الفائدة لأي حزب أو جماعة؛ أو تتحقق لواحد دون الأخر؛ 
فيبحث الأخر عن طريق ثانء وعندما يغلق هذا الطريق» يبحث عن طريق 
ثالث. وهكذا يمضي العمر كله في البحث ولا تتحقق الطمأنينة للجمهور. 


۲۳ 


عجز الإنسانية عن تشريع قانون عادل وصحيح: 

إن القانون الذي تدر ركم هذه ال ارك ل وقد يفده يأ كد طحن 
الحساسية والعاطفة» لأنه مبني علي القوة الظاهرة فقطء ومن ثم يصطدم بمصالح 
ف اا في كل خر وكا ما شه ارهن والطبع وار 
والتكبر والرشوة والمصالح الذاتية والحرام والخوف والمكر والخداع وغيرها 
من عشرات الصفات» التي تخالف أحاسيس وصفات الإنسانية» ويصبح فتاتاء 
وهنا يتحطم ميزان العدل. 


ولهذا السبب اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون ميزان العدل هذا في الأيدي 
الإلهية ذاتهاء والتي لا تتبع أي فرقة أو جماعةء وليست ملكا لواحدة دون 
الأخرىء فهي ملك للجميع ومن أجل الجميع» وغنية ومنزهة عن سائر 
الأغراض النفسيةء والتي لا تطمع في أي شيء لذاتهاء والتي هي عليمة بالدنيا 
وأسرار فطرتها وطبيعتهاء والعليمة بكل ذرة في الكون والخبيرة بكل زاوية من 
زوايا العالم» ومثلما أصدرت أمرها التكويني في الدنيا من العرش إلي الففرشء 
والذي يُطلق عليه القانون الطبيعي» أصدرت على الأرض أمرها التشريحي؛: 
والذي يُطلق عليه الشريعة مبنيًا علي العدل.قال تعالي: 
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان" (الشورى:7١)‏ 


ا مير 


'وأنزكنا مَعَهُمُ الكتاب وَالميزان" (الحديد:ه ؟) 


الكتاب والميزان: 

ليس المقضود بالميّزان هنا الميزان الحديديء بل ميزان الطبيعة والعدل 
والخق» والذي يه ورن كل أنغلمة الكائنات» وتوزن سائن الأعتال للبشرية: لذا 
فإنه لو يُعبر عن خلاصة العدل في سائر المعاملات بجملة واحدة؛ يقال" ليس فى 
ميزان العدل قلة أو نقص". .يقول الله تعالي: 
'الرّحْمَن* عَلمَ القُرآن* خلق الإنسان* عَلَّمَهُ البََانَ* الشمس وَالقَمَرُ بحُسبَان* 
والنجْمٌ وَالشجَرٌ يَسجذان* والسمَاء رفعَها ووضع الميزان* ّا تطفوا في 
الميزان* وَأَقِيمُوا الوزن بالقسط ونا تخسروا الميّان" (الرحمن:١-1)‏ 

هذا هو أكبر ميزان في الدنياء وبه ذاته توزن سائر الأعمال والمعاملات 
في الدنياء واسم هذا الاعتدال والنقص والقلة هو الحق والباطل؛ والعدل والظلم؛ 
والصواب والخطأء لذا لابد من وضع هذا المعيار والميزان دائما علي شوكة 
الصدق والدل. وفى هذه الآيات الكريمة ورد ذكر الإنسان قبل الشمس والقمر 
والنبات؛ لأن الله تعالى خلق هذه المخلوقات مسلوبة الإرادة. وهي تسير بعدل 
وطبقا للأحكام والأصول الطبيعية لله تعالي» لذا يجب علي الإنسان الذي فاز 
بنعمة الإرادة أن ينجو بنفسه من رغبات النفس ووسوستهاء وبإرادته يتبع العدل» 
ويعمل طبقا لأحكام الله تعالي. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم في أكشر من 
آية: 
'وأوفوأ الكل والميزان” (الأنعام: )١67‏ 
'قأوفواً الكيل والميزان" (الأعراف: )۸١‏ 
'أوفوأ المكيال وَالميزان" (هود:86) 
"ودلا تنقصوا المكيّال والميزان" (هود:٤۸)‏ 


والمقصود في هذه الآيات الكريمة هو ميزان المعاملات» والبيع والشراء 
بهذا الميزان وهذا الكيل» ولكن لابد من ميزان سائر المعاملات الإنسانية بهذا 
الكيل وهذا الميزانء وإن بذرة الظلم الإنساني كله هي أن كل إنسان يريد 
ميزانا لنفسه» وميزانا آخر لغیره» فهو يزن لنفسه بميزان» ويزن لغيره بميزان 
آخرء ولعن الله والدنيا هذا الظلم. يقول الله تعالى: 
ويل للمُطففين* الذين إذَا اكتالوأ على الناس يَستوفون* وإذا كَالوهُم أو 
وَرنوهُم يُخَسرُون" (المطففين:١-")‏ 

وهذا هو تفصيل لمجمل الفساد في المعاملات الإنسانية» وتفسير لهذا 
الأمر. وقد بين الله تعالى في سورة الحديد ثلاث طرق لإرساء العدل في الدنيا. 
يقول الله تعالى: 
لقذ أرسلتا رسلا بالات وأنزلتا مَعهُمُ اكناب والميزان ليقُوم الناس بالقمنط 
وأنزلتا الحديد فيه باس شديذ ومتافعٌ لتاس (الحديد:0؟) 

وضّح الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثلاث طرق تعمل على إرساء 
العدلي ومنع الظلم. الأولى: هي الكتاب» أي مجموعة الأحكام الإلهية. والثانية: 
هي الميزان العادل والصحيح والفطري والراسخ في كل قلب يتصف بالصدق» 
والذي يقوم عليه أساس القانون الإنساني. والطريقة الثالثة: هي طاقة وقوة 
السيف» وهو الذي يجعل الناس تؤمن بهاتين الطريقتين. أي أن من ينكر الإيمان 
والاعتقاد بالأحكام الإلهية» ومن بفطرته يحطم ميزان العدل الصحيح؛ فَيْضْطر 
هنا إلي القوة حتى يؤمن ويعترف بالقانون. إن هذه الآلة الحديدية (السيف) تكون 
في إحدى أيادي الحكومة أو الدولةء والتي لابد أن تضع في يدها الثانية كتاب 
القانون الإلهي» والذي تجبر رعاياها على الإيمان به (بهذه الآلة الحديدية). 


(') انظر تفسير آيات الميزان في سورة الحديد وسورة الرحمن وغيرهما في تفسير الطبري. 
33> 


ثبات القانون الإلهي: 

هناك شبهة على نظرية القانون الإلهي وهي أن الأحوال في الدنيا دائما 
تتغيرء ولذا تتغير أيضا خريطة المجتمع الإنساني» وسوف تستمر في تغيرها 
هذاء ومن ثم لابد من تغيير القانون أيضا. والحقيقة هي أن هذا الاعتقاد باطل 
تماما؛ إذ أن الشيء لا يتغيرء وإنما تتغير ألوانه وأشكاله وأساليبه. على سبيل 
المثال لا تتغير أبدا الأصول والقوانين الطبيعية للماديات (إلا ما شاء اش)ء 
فالشيء الحار يبقى حارا دائماء والبارد يبقى باردا دائماء ولا تصبح النار ثلجا 
ولا يصبح الج ناراء ولا يصير الضياء ظلاماء ولا الظلام ضياءًء والزمان 
دائما يتغير؛ ويتعاقب الليل والنهارء وتتغير الساعات والثواني» وتتعاققب 
السنوات» ولكن القمر هو نفسه القمر والشمس هي نفسها الشمس» وأحوالهما 
وقوانينهما هي نفسها لا تتغيرء وإن القانون الطبيعي الذي كان يحكم البر والبحر 
قبل آلاف السنين؛ مازال هو نفسه حتى اليوم» ولم يحدث فيه أي تغير في القرن 
الأول» أو القرن الرابع عشرء ومازالت السنة تتكون من اثني عشر شهرًا كما 
بدأت» ومازال اليوم والليلة يتكونان من أربع وعشرين ساعة كما بدأ. وهذا يعنى 
أن أمر الله سبحانه وتعالى وقانونه الطبيعي بقي على حاله كما كان. يقول الله 
عز وجل في كتابه الحكيم: 
' ولن تجد لسمنة الله تبديلاً ' (الفتح: ”3 ”) 


YY 


ثبات الحقوق الطبيعية والمعاملات: 

وعلى هذا المبدأ وهذه القاعدة فإنه لم يحدث أبدا أي تغير في المبادئ 
الطبيعية والفطرية للقوانين الأخلاقية والاجتماعية والمعاملات الإنسانيةء ولن 
يحدث أي تغير فيها أبداء فلن يتبدل الخير إلى الشرء ولن يتبدل الشر إلى الخير» 
ولن يتبدل الصدق إلى الكذب؛ ولن يتبدل الكذب إلى الصدق» ولن يأخذ الظلم 
مسمى العدل» ولن يأخذ العدل مسمى الظلم. وكانت هذه الأمور محرمة دائماء 
وستبقى محرمة ما بقت الدنيا أيضا وهى: الاستيلاء على حقوق الآخرين 
واغتصابهم أشيائهم دون حقء والسرقة؛ وقطع الطريق» وهتك عرض الآخرين» 
والسطو على ثروة الغير بدون وجه حق» والاعتداء على المرأة دون أي حق 
قانوني» والاستيلاء على ثروة وأملاك الغير. إن رضا الطرفين في التعاملات» 
والعمل على منع الأسباب التي تؤدى إلى الحرب والنزاع؛ ومنع كل ما يؤدى 
إلى سوء الأخلاق» وسد باب الفتن والفسادء وإزالة الطرق المؤدية إلى الظلمء 
كل هذه الأمور كانت مواد في أي قانون شکل في أي عهد من العهودء فهذه 
المواد الفطرية والطبيعية بنود حتمية وضرورية للقانون» والآن أيضا إذا شكل 
أي قانون فسوف تكون هذه المواد الطبيعية أجزاءً لا تتجزأ من بنوده ومواده. 
ولا شك في أن جزئيات هذه المواد ستَّحدّتْء وتبدو فروع هذه الكليات في أشكال 
جديدة» ومن أجلها سوف يُستخرج دائما ما يناظرها من جزئيات وأحكام من 
كليات القانون الإلهي. 


الاعتقاد والفكرة الأساسية للقانون: 
لكل مجموعة من القانون اعتقاد وفكرة أساسيةء والتي عليها يرتكز كل 
جزء من أجزاء هذه المجموعة:» فأحيانا يكون هذا الاعتقاد وهذه القكرة الأساسية 


۲۸ 


مبنية على الأفضلية القومية» وأحيانا على الفائدة الوطنيةء وأحيانا على التميين 
العرقي» وأحيانا على المصالح التجاريةء ولذا تتضح سلسلة من الأغراض 
الأساسية في هذه المجموعة من القانون» فحيثما يرتكز القانون على الأفضلية 
القومية تتدكم مبادئ الأبيض والأسودء والأوربي والمحلي» وحيثما يكون الوطن 
أساسا للقانون تكون جغرافية الأرض سببا في اختلافات القانون» وقد قسمت 
النزعات الرومية والغير رومية؛ واليونانية والغير يونانية» والمصرية والغير 
مصرية» والوطنية والأجنبية المصالح والمنافع الإنسانية إلى أجزاء متناثرة» ثم 
تطورت هذه النزعة القومية وغرست بذرة اختلاف قومية الأقاليم في البلد 
الواحد» فالبنجابي أجنبي في إقليم البنغال» والبنغالي أجنبي في إقليم البنجاب رغم 
أنهما هنديان» ولا يجد البهاري مكانا له في إقليم أتربرديشء ولا يجد 
الأتربرديشي مكانا في إقليم بهار ويُعبد الإله العرقي في الفاشية والنازية» 
' وتستعبدُ الأمم في الإمبريالية المعاصرة بسبب الأغرأض والمنافع التجارية. 


أساس القانون الإلهي وشموليته: 

إن أساس قانون الإسلام هو دفع الفتنة والفسادء وإرساء العدل والأمن 
والآمان بين عباد الله تعالى: ودفع النزاع والمكر والخداع بين الناس في 
المعاملات» وهذا كله من أجل رضا الله عز وجل وطاعة له('). ومن ثم فإن 
الحدود والتعزيرات الثي توجد في قانون الإسلام تهدف إلى القضاء على الفتنة 
والفساد في الأرضء وإرساء العدل والأمن والطمأنينة بين الناس جميعا في كل 


('' العلامة عز الدين عبد السلام المصريء المتوفى سنة 7٠‏ هه قواعد الأحكام في 
مصطلح الأنام» وانظر أيضا شاه ولي الله الدهلوي» كتاب حجة الله البالغة؛ باب 
aS‏ 


۲۹ 


المعاملات» والهدف من الممنوعات والمنهيات القانونية في المعاملات هو 

رأيت فيما ذكر أنه لا فرق في قانون الإسلام بين اللون والعرق والبلد 
والأقلية واللعة والتحضنازاة)“فيذا هو قانون اش سكل تسكن اباد ا سوا كاتا 
بيضا أو سوداء آريين أو ساميين» أوربيين أو آسيويين» هنودا أو عرب» عجم أو 
تتاريين» فهو قانون واحد للجميع, والجميع أمافة توا 


فرق جوهري: 
لا شك في أن هناك فرق وهو أن الحكم يكون لمن يؤمن بأن هذا القانون 

قانون إلهي» وعليه ينقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ من يؤمنون بأن هذا القانون قانون إلهيء أي يؤمنون بان هذا القانون جاء من 
عند الله الواحد الحق عن طريق محمد رسول الله على أنه آخر قانون. 
وهم المسلمون. 

”. من لا يؤمنون بهذا القانون الإلهي الخاص» ولكنهم يؤمنون بأي قانون إلهي 
آخر حتى وإن أصابه التحريف » وهم أهل الذمة. وهم على نوعيين: 

الأول: الكتابي وهو من عنده قانون إلهي يؤمن به ومازال حتى الآن موجودا 

ضمن صحيفته الإلهية التي يؤمن بها. والنوع الثاني هو شبه الكتابي وهو من 

فقد صحيفة قانونه الإلهي. 

۳. من لا يعرفون أي صحيفة إلهية» ومحرمون من أي قانون إلهيء وهم 
المشركون. ولا شك في أنه توجد بعض الامتيازات في القانون الإسلامي 
الإلهي بين هذه الأقسام الثلاثة» وسوف نتحدث عن هذا تفصيلا في موضعه. 


وبعد هذا انحديث المجمل لعلك أدركت إجمالا ما هي حدود المعاملاتء 
وما الأشياء التي تندرج تحتهاء حتى نقتم لك حديثا مبسطا لهذا الإجمال. 
من أجل استقرار العلاقات الحسنة بين الناس» ولاستقامة وضبط ميزان 
الأمور الاجتماعية لايد من وجود قوة وطاقة عاملةء والتي تجعل سائر الأشياء 
مطابقة لأحكام الشرع ونظام العدل. ولهذا البحث جزءان ضروريان: 
-١‏ الحاجة إلى هذه القوة والطاقة العاملةء حقيقتها وماهيتهاء شروطها 
وأوصافهاء شعبها وإداراتها. 
"- أقسام المعاملات الإنسانيةء وأحكام كل قسم على حدة: وأسراره 


ومصالحه. 


۳١ 


۰ مكانة وأهمية الحكم في الإسلام: 

لقد جاء محمد رسول الله 4 في هذا العالم بيركتي الدنيا والآخرة» ولم 
يُبشر ك بالملوكية السماوية فقطء وإنما شر أيضاً بملوكية الدنيا بجانب الملوكية 
السماوية» حتى تقام عبادة الله تعالى وطاعته في الدنيا دون خوف» ومن أجل هذا 
تقام ملوكية الله تعالى في الدنيا طبقاً لقانونه عز وجل. يقول الله تعالى: 
وعد الله الذينَ آمتوا منكمْ وَعَملُوا الصًالحات لَيَسِتَخَلقَنَهُم في الأرأض كا 
بَغد خوفهم أُمنا يَعبُدُوتني ڏا يُشركون بي شيئًاء (النور:5ه) 

ولهذا يجب محاربة العاصيين لله حتى يكون الحكم كله لله. يقول سبحانه 
وا 
' وقاتلوهُم حَتّى لا تكون فتنة ويكون انين كله لله" ) الأنفال: 99) 

أخبر القرآن الكريم بدعاء بعض عباد الله الصالحين .إذ يقول الله سبحانه: 
' رَبّنَا آتنا في الذنْيَّا حَستَة وفي الآخرة حَسنَة وقنا عذاب التار' ) البقرة:٠٠٠)‏ 

خير الآخرة معروف» أما عن خير الدنيا فقال عنه المفسرون أنه هو 
العلم» والعبادة» والصحة»ء والرزقء والثروةء والنصرء والخلف الصالح. ولكن 
إطلاق الحق سبحانه وتعالى لهذا ما هو'إلا دعوة إلى التجديد في التفسير 
والتأويل. وخير الدنيا هو كل مباح في شريعة الله تعالى. يقول الله تعالى في آية 
أخرى: 
لين أضُوأ في هذه اليا تة وا الآهرةَد ونم المي" ) 
النحل: ٠‏ ؟) 


رذن 


والمقضوة: هو أن المتقين يتالون ثواب السا والآخرة: ولكن قراب الآخرة 
أفضل وأعظم بكثير من ثواب الدنيا. 

وهذه بشارة للذين ضخوا بأنفسهم في سبيل الله تعالى. فيقول الله تعالى: 
'فَآتَاهُمُ الله ثَوَابَ الدنيًا وحن واب الآخرة وَالله يحب المُخسنين '(آل 
عمران:4/8١) ١‏ 

إن ثواب الدنيا هو النصرء والفتحء والشهرةء والعزّة» والثروة» والملك. 

والذين هاجروا في سبيل الله وتكبدوا الصعاب بكل رضاء آتاهم الله 
سبحانه ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 
وَالَذِينَ هَاجِرٌوأ في الله من بغ ما موأ بوهم في الدنيَا خستة ولأجرٌ 
الآخرة أكبّر" (النحل: ١‏ 4) 

إن أفضل شيء في الدنيا هو الملك» وكل ما هو مشروع من نعم الدنيا. 

دعا سيدنا موسى اق ربه أن يمنحه نعمتي الدنيا والآخرة: 
أواكتبا نا في هذه الدنْيَا حَسنَةٌ وقي الآخرة" (الأعراف:١١)‏ 

إن ما يدعو للتدبر في هذه الآيات الكريمة كلها هو حث المؤمنين 
والمتقين على ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ولكن ورد في كل آية أن نعيم الآخرة 
أفضل وأعظم بكثير من نعيم الدنياء وهو الباقي» ومن ثم فلم يكن خير الدنيا هو 
الهدف الأصلي من حياتناء ولكنه هدف ضمنيء أي أنه صدقة وفداء لأعمال 
الآخرة» ولو أن الدنيا هي الهدف من حياتنا فسنحصل عليهاء ولكن لن ننعم 
بثواب الآخرة. يقول تعالى: 


امن كان يُرِيدُ الحا لديا وزيتتها نوف إِلَيهِمْ أعْمَلَهُمْ فيا وَهُمْ فيهالاً 
ينون" أولئلة الذين لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا انار وَحبِط ما صتا فيا 
ويَاطل ما كانوأ يَعمَلُونَ" (هود:ه )15-1١‏ 
من كان يريد حَرث الآخرة نزد لَهُ في حرئه ومن كان يُرِيدُ حرث اليا نؤته 
متها وما له في الآخرّة من نصيب" ١‏ (الشورى:٠؟)‏ 
امن يرد واب اليا نؤته منها ومن يُرذ واب الآخرة نؤته متها وستجزي 
الشاكرين" (آل عمران:48١)‏ 
من كان يُرِيدُ العاجلّة عَِلنَا لَهُ فيها ما تَشاء لمن نريدُ تم حَعْنَا له جهتم 
يصلاها مَدْمُومًا َّدْحُورًا *وَمّن اراد الآخرة وَسَعَى لَهَا سَغَيهَا وهو مُوْمِنَ 
فأولئك كان سَعَيهُم مُشكورً" (الإسراء:۹-۱۸٠)‏ 
من كان يُرِيدُ تَوَابْ الدنيَا فعند اللّه َوَابْ الدنِيَا وَالآخرّة" (النساء:4١)‏ 
لكم يكون أحمقا من يطلب خير وثواب الدنيا فقطء في حين أن خزائن الدنيا 
والآخرة في يد الله سبحانه. 
خلاصة القول هو أن من يطلب الدنيا وحدهاء محروم من الآخرة» ولكن 
من يطلب ثواب الآخرة مفتوحة له أبواب الدنيا والآخرة معأء ولكن من يطلب 
بجهله وحمقه ثواب الدنيا فقطء فله بغيته» ولكن سيُغلق أمامه باب ثواب وخير 
الآخرة. ظ 
إن أكبر نعم الله في هذه الدنيا هي الحكومة والسلطة وسياسة الدنياء حتى 
أنها تأتي تالية في الدرجة لنعمة الكتاب والنبوة. يقول تعالى : 
ققد آتينآ آل إِيْرَاهِيمَ الكتاب والحكمة وآتيتاهُم ملكا عَظيمً" (النساء:4ه) 
يقول سيدنا موسى عليه السلام لقومه: 


o 


"يا قَوْمٍ اذكرُوأ نغمّة اله عَلَيكمْ إذ جقل فيكم أنبياء وَجَعَنَكم وكا" 
(المائدة: )٠١‏ 
تحققت نبوءة سيدنا موسى اق هذه والتي كانت في شكل نبأ في عهد 
لف طالوت وا وسليمان ت الي يفوك اف تاق ,عم طالوكة 
إن الله قذ بَعَث نكم طالوت ملكا" (البقرة: 417 ؟) 
وحين اعترض الناس على هذا؛ فقال الله تعالى: 
الل يُؤتي ملكة مَن يَشاء' (البقرة:47 ؟) 
وقال الله تعالى لداود عليه السلام: 
ينا ذاوود إنا جَعَلتَاكَ خليقةٌ في الأرأض" ) سورة ص:5؟) 
دعا سليمان اقيكةة الله تعالى بالكثرة والمزيد في هذه النعمة: 
ف افر لي وهب لي ملكا لا بغي لأحد من بَغدي' (سورة ص:ه") 
وهذه النعمة لا تؤتى من أي إنسان» فمالكها هو الله سبحانه يؤتها من 
يشاء وينزعها ممن يشاء .يقول تعالى: 
"لهم مالك الْمُنْك وتي المنك مَبن تشاء وتنزع الْمُلك مسن تبشاء" 
(آل عمران:7؟) ش 
يؤتي الله الملك لمن؟ وينزعه ممن؟ لقد وضع الله سبحانه وتعالى قاعدة 
حكيمة في هذا الشأن. يقول تعالى: 
أن الأرْض ينها عبَادِي الصالحون* إن في هذا اغا لقم عابدين" 
(الأنبياء: ه )١٠١5 -١ ٠١‏ 
وحين بشر الله تعالى بهذه النعمة أخبر سبحانه أيضا بالأعمال التي تكون 
هَدة: اة جز اء لها وقول ا 


/ 


' ولَينصّرَن الله من يَنصر إن الل لَقَويُ عزيز" الذي إن ماهم في الْأَرْضِ 
اموا الصلاة وآتوا الزّكاةً وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف وتهوًا عن المُنكر وله عاقبَة 
الأمُور' , (الحج:٠‏ 4 -41) 

وواضح أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيكون هو بنفسه أولاً 
خيّراء ويبتعد عن كل شر. 

ونصر الله هنا يعني أنه يجب نصر دين الله الحق» وإن من ينهض 
لنصرة الحق؛ فإن الله ينصره. وفي هذه الآيات إشارة إلى أنه يجب أن تكون قوة 
التنفيذ وإقامة قانون الله سبحانه في أيدي المسلمينء حتى تقوم كل الحدود 
والتعزيرات في الإسلام طبقا للشويعة الإسلامية. 

يقول الله تعالى في حد الزنا: 
“نا تخذْكُم بهما رَأقَةَ في دين الله إن كنم تَوُمئُون باه وَليَوم الآخر' 
(النور:؟) 

إن من لا يؤمن بالقانون الإسلامي فيما يتعلق بالربا؛ فيجب عليه أن 
يستعد لحرب من الله ورسوله .يقول تعالى: 

افأذنواً بحرب من الله ورسوله' (البقرة: 17؟) 

ولذا فإن 585 الصلح التي كان قد عقدها النبي (4) مع مسيحي 
تر ان كان من ,نين بتودها لهم إذا تعاملوا بالزبا طفى هذه المغافذة 0 :إن من 
يبغي على دولة الإسلام» ويقطع الطريق» ويسلب وينهبء يقول القرآن الكريم 
عبات يعات اله ولارسول فق رعا الكل » أن اللي ار عام الف أو 
السجن» أو النفي. وعبّر عن عجزهم وحالتهم هذه بالعذاب والخزي في الدنيا . 
تولا 
(') سنن أبي داودء باب أخذ الجزية. 

۳¥ 


"نما جَرَاء الذينَ يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعونَ في الأرْض فستادا أن يتوأ 
أو يُصلَبُوا أ تَقَطّع أيهم وَأَرجِلُهُم من خلاف أو يتقو من الأرْض ذلك لَهُم 
خزيّ في الدنيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابُ عَظيمٌ' (المائدة: ") 

بعد بعثة سيدنا موسى عليه السلام؛ وحين بدأ فرعون بسبب غرور 
ملوكيته في إلحاق الكثير من المظالم ببني إسرائيل» فهدأهم سيدنا موسى اليد. 
يقول الله تعالى: 
استعينوا باللّه وَاصْيرُوأ إن الأرض لله يُورٍنهَا من يشاء من عبَاده وَالعاقٍة 
للمتقين" (الأعراف:8؟7١)‏ 

أظهر بنو إسرائيل اضطرابا عكسيًا على الصبر والسلوان» والذي كان 
في حقيقة الأمر بشارة للنبوءة. يقول الله تعالى: 
'غسى ركم أن يُهلك عَدُوَكم ويَستَخْلقكُمْ في الأرْض فينظر كيف تون" 
(الأعراف:75١).‏ 

وأخيراً عندما حل وقت تحقيق الوعد الإلهميء انقلب عرش ملوكية ٠‏ 
فرعون» وفاز قوم مصر بتاج الخلافة الإلهية. يقول الله تعالى: 
وَأُوْرَتنَا القوْم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرْض ومَعَارِيَهَا التي بَارَكنَا 
فيها مت كلمت ربك الْمُستّى على بتي إسنرآئيل بَا صبروا 
(الأعراف:717١)‏ 

فاز بنو إسرائيل بهذه النعمة بسبب صبرهم وتمسكهم بطريق الحق» 
وظلوا يفوزون ببركة الدنياء ولكن حين بدءوا يبتعدون عن الصبر والطريق 
الحق» ويصدون عن الإيمان بالأنبياء وعدم الاستجابة لهم؛ وقع تاج العزة هذا 
فجأة من على رؤوسهم. وكان الله تعالى قد قال في حقهم: 


۳۸ 


'وقضينا إلى بتي إسنر ائيل في الكتاب لتقسدن في الأرض مِرَتين ولتعلن علُّوًا 
كير * فإذا جَاء وعد أولامما بَا علَيكُم عيّادا لا أولي باس شديد فَجَاسُوا 
خلال الدَيّار وكان وعدا مَفعُولا" ثُمّ ردنا لكمّ الكرّة عَلَيْهِمْ وأنددتاكم بأموال 
وبين وجنام أكثرَ تفيا * إن أَحدتثُم أحستتَم لأنفسكم وإن اسم َه ذا 
جاء وغد الآخرة يوووا وَجُوهَكُمْ يدلو اَْنْجد َمَا نوه أول مَرّة 
وليُتبّروا ما علوا بد تتبيرً" (الإسراء:٤-۷)‏ 

يعرف أهل العلم أن ذكر أحداث ووقائع بني إسرائيل في القرآن الكريم 
كان لأغراض» من بينها أن تكون عبرة ودرسا للمسلمين حتى يدركوا بأنه إذا لم 
يفوا بعهد. الله تعالى؛ فسوف يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. 

في الآيات الكريمة السابقة تصريح بأنه حين فاز بنو إسرائيل بالخلافة؛ 
فنبّهوا بادئ ذي بدء بأنهم سيفوزون بهذه الخلافة وهذا الملك طالما يتبعون 
الأحكام الإلهية» وإن أعرضوا عنهاء فسوف يحرمون من رحمة الله تعالى. وقد 
تعرض اليهود في تاريخهم قبل الإسلام لهذين الأمرين» وبسبب أعمالهم أنثّهك 
بيت المقدس وأذلوا وأصبحوا محكومين مرتينء واحدة على يد ملك بابل 
بنوكدنذر المعروف ببخت نصر والثانية على يد الرومان بعد عيسى اقيل. 

اتضح من هذه الآيات الكريمة أن اندثار الملك الديني» والأسر في قبضة 
ملك ظالم» والتبعية والخضوع للآخرين - والتي هي نتيجة لأعمالنا السيئة_ 
بسبب غضب الله سبحانه وتعالى في الدنيا. 

وقد أمهل اليهود مرة أخيرة حين جاء محمد رسول الله يه فقال الله 
تعالى بعد الآيات السابقة: 


۳۹ 


' عسى رَبُكُمْ أن يَرَحَمَكُمْ إن عتم عَدنَا وَجَعلنَا جَهنَمَ لذكافرين حصيرا* إن 
هذا القرآن يهدي للّتي هي قوم ويب المُؤمنين الذين َون الصالِحات أن 
لهم أجْرًا كبيرَ" ‏ (الإسراء:۸-١)‏ 

إن تى هذه الرحنة كان مشروطا يشرط الآ وه انهم بخاتم النببين 
بء ولكنهم حين حرموا من هذا الإيمان» ابتعدت عنهم أيضًا الرحمة الإلهيةء لذا 
أخبروا بقل الل الى: 
'وَأوفُواً بعهدي أوف بعَهدكم"2 (البقرة:٠ ٤‏ 

وورد هذا الميثاق الإلهي في سورة البقرة أكثر من مرة. يقول الله تعالى: 
وذ أخذنا ميثاق بتي إسنرائيل لآ تَعبْئُون إلا الله وبالوالدَين إخساناً وذي 
القَرْبَى وَاليتَامَى وَالمَساكين وَقُولُوا للناس حُسناً وَأقِيمُوأ الصّلاةَ وتوا الزّكاة 
م وُذ قلا كم وام مفرضون * وإذ أَخثنا ميقم لا تون دمام 
ولا تُخرجون أَنفْسكُم من ديَاركم ثم افرركّم وأنتم تشهئون ٣نم‏ م هؤلاء. 
تقتلون أنفسكم وتخرجُون فريقا مَنكم من دي ارهم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهم بالإثم 
والعُذوان وإن يأنوكم سارى تفادوهُم وَهُوَ مُحَرَمٌ عَلَيكم إِخَراجْهُمْ افتومنون 
بِبَعْض الكتاب وتكفرُون ببَغض' (البقرة:۸۴۳-١٠٠)‏ 
ولكن الله سبحانه وتعالى نسيهم للأبد بسبب نسيانهم دائما لهذا العهد والميثشاق. 
يقول الله تعالى: 
فما جزاء من يَفعلَ ذلك منكم إلا خي في الحيّاة الدُنيَا وَيَْمَ القيامة يرون 
إلى أشدٌ العَدَاب ' (البقرة: 85) 

أخبر أهل الكتاب بهذا العقاب بسبب إثم وجريمة تخريب المساجد خاصة 
التخريب الظاهري والباطني لبيت المقدس. يقول الله تعالى: 


ومن أَظلمُ من نَع مَسَاجِد الله أن يُذْكرَ فيهًا امه وَسَعَى في خرابها أوتئك 
مَا كان لَهُمْ أن يَدْخَلُوهَا إلا خآئفين لهُمْ في الدُنْيَا خي ولَهُمْ في الآخرة عَذاب 
عظيم'" 1 (البقرة: 5 )١١‏ ظ 

إن من يحاربون الله عز وجل ورسولهء وينشرون الفساد والنهب في 
أرض الله تعالى تحددت عقوباتهم في الدنياء وهي إما أن يقتلواء أو يصلبواء أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء أو يُنفوا من الأرض. يقول الله تعالى: 
' ذلك لَهُمْ خزي في الدنيَا ولَهُمْ في الآخرة عَذَابً عَظيمٌ " (المائدة:*”) 

وأخبر القرآن الكريم بأن عقوبة سادة اليهود وأحبارهم الذين تركوا 
الكتاب الإلهي واتخذوا عاداتهم وتقاليدهم شريعة لهم هي: 
' لهُمْ في الدنَيَا خَزيّ وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابَ عَظيم ' (البقرة:4١١)‏ 

فإن من يجادل من الناس في الدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب معتمدا' 
على أوهامه ومعتقداته الباطلة» ويضل عن طريق الحق بسبب غرور الثروة 
والجاه والنفوذ الدنيوي؛ فله في الدنيا خزي فضلا عن عذاب الآخرة. يقول الله 
تعالى: 
ومن الناس من يُجَادل في الله بير عم وا هذى وتا كتاب مير * قاد 
عطفه ليّضل عن ستبيل الله لَه في الَا خزي ولذية يَوم القياضة عاب 
الحريق * 2 (الحج:۸-٠)‏ : 

حين اتخذ اليهود العجل (ابن البقرة) صنما وعبدوه فحذر الوحي الإلهي 
موسى الهل: 
' إن الذين اتخذوأ العل سيَائَهُمْ عضب من رهم ودل في الحياة اليا وكذّلك 
نجزي المُفترين" (الأعراف:؟8١)‏ 
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ليس هذا فحسب بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة والغضب الإلهي للأبدء 
إذ أنهم ابتعدوا عن الأحكام الإلهيةء وقتلوا الأنبياء» وتعدوا حدود الله. يقول الله 
تعالى: 
' وَضربَت عليه الذلهُ وَالمَكنةٌ وباو بقضب من الله لك باتهم كانوأ 
يرون بآيّات الله ولون النبيين بغَيْر الحق ذلك بمَا عصوأ وكانوأ يدون" 
(البقرة: 51) 

كانت بعثة خاتم الأنبياء # آخر مهلة لليهودء ولكنهم أصروا على عنادهم 
المعهودء لذا كتب الله عليهم الذلة والمسكنة والعبودية للغير إلى يوم القيامة. 
يقول الله تعالى: 
' ضرِبت عَلَيِهمُ الدَلّهُ أن ما قفوأ إلاً بحب من الله وحبل مَنَ الثاس وَبَآؤُوا 
بقضتب من الله ضرت عَهم الصتقنة قل باهم مويو بئات الله 
وَيَقتَلُونَ الأنبياء بغَيْر حق ذلك بمَا عصوا وكاتوا يدون" (آل عمران:؟١١)‏ 

وفي سورة الأعراف يقول الله عز وجل: 
' وإِذ تأذّن ربك ليبْعنْنَ عَلَْهِمْ إلى يَوْم القيَامّة من يَسُومْهُم سُوء الْعَذَاب لن 
ريك لسَرِيعٌ العقاب وإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحيم " (الأعراف (:۱۹۷ 

منذ بداية تاريخ اليهود وحتى اليوم والقرآن الكريم شاهد على صدق هذا 
الأمر وهو أنه لا يوجد أي عهد لم ينل اليهود عقاب أعمالهم على يد ظلمة 
الحكام والممالك القوية» وما يحدث اليوم في العالم واضح أمام الجميع.7') 

فسّر علماء التفسير هذا العذاب الدنيوي والذلة والنكبة والمسكنة بالجزية 
أي عبوديتهم وتبعيتهم 'الدائمة. ورد في دعاء القرآن الكريم قوله تعالى 





() نك نشير إلى أن هذا الكتاب قد تم تأليفه ونشره قبل ظهور دولة إسرائيل: : أي يان فكرة 
تشتت وتشرد اليهود في دول أوربا وغيرها بسبب سوء أعمالهم.(المترجم). 
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اللّهُمْ مالك املك تؤتي الملل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعدٌ من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الْحَيْرُ” (آل عمران:5؟) 

في هذه الآية الكريمة لف ونشرء أي وضّح فيها عزٌ نيل المنك» وذُل نزع 
الملك. ولكن لابد علينا هنا أن نذكر هذا الأمر الجدير بالذكر وهو أن ما يحدث 
لليهود الآن وما سيحدث ليس له أية علاقة بالجنس اليهودي وقوميتهء وإنما 
يرتبط بأفعالهم وسلوكياتهم من ابتعادهم عن الأحكام الإلهيةء وتكذيبهم وقتلهم 
للأنبياء وطمعهم وبخلهم وأكلهم الرباء وكل الذمائم والقبائح الأخرى؛ التى ذكرت 
تفاصيلها وهم مسئولون عن أنهم حرموا من شرف خلافة الله في الأرض للأبد. 
يقول الله تعالی: ١‏ 
' إن الذين انَعَدُوا العجل انهم عضب من رهم وذلةٌ في الحياة انيا وكذلك 
تجزي المُقترين" (الأعراف:؟١١)‏ 

إن هذا الذل والخزي ليس عذابا دنيويا خاصا لمن يعبدون صغير 
البقرة(العجل) فقطء بل هو ذل وعذاب دنيوي لكل مفتر يحني جبهته أمام عتبة 
الغير رغم أنه .وحدء ويترك مالك السموات والأرضء ويبحث عن مالكين 
آخرين؛ وهو بهذا لن يصل إلي ثروة العزة والكرامة أبدا. يقول العلى القدير في 
كتابه الحكيم: 
"ومن يُهن الله فما لَه من مُكَرِم" (الحج:8١)‏ 

إن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته هي, الوسيلة الوحيدة للفوز بنعمة الله 
التي وعد بهاء وتتضح عبادته وطاعته هذه عن طريق الإيمان الكامل بأحكامه 
سبحانه وتعالى وأوامره والعمل بما يطابقهاء وهذا هو طريق الفوز برضا الله 
تعالى. والجنة هي رضا الله تعالى في الآخرةء والطمأنينة والبركة بمختلف 
صورها هي رضا الله تعالى في الدنيا. والتسليم والإقرار بأحكام الله تعالى 
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بالقلب والروح واللسان يسمى في الشرع الإيمان» والعمل بما يطابق أحكامه 
وأوامره سبحانه يسمى العمل الصالح» فالإيمان والعمل الصالح هما مفتاح خزينة 
بركات وخير الدين والدنياء وبهما يهطل مطر البركة والخير من النسموات 
والأرضء وتفور عيون النصر والفتوحات. يقول الله تعالى مخاطبا اليهود 
والنصارى: 
ولد أن أهل العتاب آمنُوا واتْقوأ كنا عنم س باتهم ولانخق اهم جنات 
النُعيم* ول أَنْهمْ أقَامُوأ التوراة والإنجيل وما أنزل ايهم من رهم لأكلُوأ من 
فوقهم ومن تحت أرأجلهم' (المائدة: 55-56) 

٠‏ لكنهم مع الأسف لم يصغوا إلى هذا النداء» ومن ثم عُوقبوا بمثل ما 
عوقب به العصاة الآخرون من الأمم. يقول الله تعالى: 
' ولو أن أهل الْقْرَى آمتوأً واتقوأ لفتحن عَلَيْهم بركات من السسْمَاء وَالأرْضِ 
ولكن كَذْبُوأ فأحَدَنَاهُم بمَا كَانُوأ يكسبُون" (الأعراف:17) 

ثم وعد الله تعالى المسلمين خاصة بقوله سبحانه عز وجل: 
"وعد الله الذين آمتوا منكم وَعملُوا الصالحات لَيَسَََلِقتَهُم في الْأَرْضٍ كما 
استخلف الذين من قَبَلهم " (النور: هه) 

وقال في آية أخرى: 
' وَعَدكمٌ الله مَغَانم كثيرة تأَخذونهَا فَعَجَل كم هذه“ (الفتح: )٠١‏ 

بُشر مجاهدو الأمة بأن لهم خير الدنيا والآخرة: 
ا يها الذينَ أمنُوا هل أَدلكمْ على تجارة تنجيكُم من عذاب أليم* تَؤمنون 
باللّه وَرَسُوله وَتَجَاهدُونَ في ستبيل اللّه بأمْوالكُمْ وَأَنفْسكُم ذَلكم َير َم إن كنم 


طَيْبَةٌ في جنات عدن ذلك القورٌ العظيمٌ* وأخرى تحبُونها تصرٌ من الله وتخ 
قريب وَبَشر الْمُؤمنين" (الصف:١١- )١‏ 

وكان فتح مكة المكرمة هو طليعة هذا النصر والفتح في هذه الدنيا؛ أما 
نهايته فهو رفع زاية الإسلام على سائر العالم» وغلبة الدين الإلهي على كل 
الأديان. يقول الله تعالى: 
' وأخرى تحبُوتها تصر من الله وقتح قريب يشر الْمُوْمنين" 
(التوبة:؟) 

وردت هذه النبوءة وهذه البشرى مرتين في سورتي الفتح والصفء فقد 
كان يُعرف بأن نبوءة وبشرى سورتي التوبة والفتح مقابلة للكفارء وبشارة 
ونبوءة سورة الصف مقابلة لأهل الكتاب. وقد تمت هذه البشرى والنبوءة في 
أمر (ألا وهو فتح مكة)» والآن يتحقق أمرها الثاني (ألا وهو غلبة الإسلام على 
كل الأديان) في المستقبل. وهذا سبب لاتحاد المسلمين وطمأنينتهم» ولكن السعي 
فوط کل اف لفن ن أل تة قيق هذا الأمر الثائي. ورغم أن النبي يَف 
الصادق المصذوق كان قد بشر بالنصر في غزوة بدر وغيرها من الغزوات؛ 
ولكن المسلمين سعوا كل السعي من أجل تحقيق هذا النصر. وفي بشري سورة 
الفتح إشارة 3 هذا السعي. يقول ا 
' وقاتلوهُم حدَ حى لآ تكون فتتة ويكون الذين كله لله " (الأنفال: 5 *) 

الحكم(الدين) كله لله يعنى أنه لا تستحق أي قوة روحانية أو جسمانية أي 
طاعة أو خضوع في الدنيا؛ فالطاعة والخضوع لله تعالى وحده وإن من تجب 


إطاعته فتكون أيضا ضمن إطاعة الله تعالى» وإن من يجب رضاه يكون رضاه 
طبقا لطاعة الله تعالى أيضا.(') 

بُشر المسلمون في آيات مختلفة من آيات الذكر الحكيم بالفوز بالنضر 
والمغائم الكثيرةء وهذا يعنى بوضوح أنهم سيفتحون المدن ويحكمون البلادء 
ومغانم كثيرة يأخذونها. يقول الله تعالى في سورة الفتح: 
' لقذ رضي الله عن المُؤمنين إذ يَُايِعُونكَ خت الشجرة فعلمَ ما في قُنويهم 
فأنزل المتكيتة عَلَيْهمْ وَأَتَابَهُمْ فَتحا قَرِيبًا*وَمَقانم كثيرة يََحْدُوتَهَا وكان الله 
عَزيزًا حكيما* وَعَدَكمُ اللّهُ مانم كثيرة تَأخذُوتها فعَجل لَكُمْ هذه وف أيدي 
الناس عنكم ولتكون آيَهُ لْمؤمنين ويَهديكمْ صرَاطا مستقينا* وأُخرى لم 
تقدرُوا علَيْها قذ أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قَديرًا " (الفتح: 
۸- 1( 

إن بُشرى ونبأ الفتح والغنيمة في هذه الآية الكريمة هو فتح خيبر» والذي 
تم بعد بيعة الرضوان مباشرةء وهناك إشارة إلى التمكن من الفتح الثاني بعد هذا 


المراد هنا هو أن الطاعة في الدنيا والخضوع لله تعالى وحده» وليس هناك في الدنيا من 
هو يستحق الطاعة المطلقة سوى الله فطاعة ولي الأمر على سيل المثال لابد أن تكون 
مطابقة لطاعة الله تعالى ومرضاته؛ وطاعة الرسول-طاعة لله تعالى. ورد فى صحيح 
البخاري؛ كتاب الأحكام؛ باب باب قول الله تعالى: (أَطِيعُواً آللّه وَأَطِيمُوا ألرأسول ولولي 
الأئر منكم) (النساء: 54)» (1974) حذثنا عبدان أخبرتا عبد الله عن يونس عن 
الزهريٌ أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مّن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصني». 
(المترجم): 


1 


وهو فتح مكة؛ ومن ثم بُشر المسلمون بهذه البشري أثناء عودتهم من الحديبية. 
يقؤل الله تعالى: 
نا فتحبًا لك فتحا سينا (الفتح: )١‏ 

حين ادى النبي 4# فروض النبوة في الدنيا وطهر الكعبة المشرفة والعرب 
أيضا من نجاسة عبادة الأصنام أمره الله سبحانه وتعالى بعد تحقيق وعده له 
بالفتح والنصر بالتوجه إلى عالم الآخرة. يقول الله تعالى: 
' إذا جاء صر الله والفتح* ورَأيت الناس يَدْخْلُونَ في دين الله أفواجا* قبح 
بحمد ربك واستغفرة (الفقح:١-”)‏ 

بدأت دعوة الإسلام برفض الشرك والدعوة إلى التوحيد» ثم أخذت 
الشرائع والاحكام تنزل تدريجياء وتدريجيا أيضا أخذت تكتمل تعاليم رضا الله 
تعالى ودعوة طاعاته وعباداته وأداء الفروض والحقوق وصفاء القلوب والنفوس 
والتمسك بالأخلاق والمثل العاياء وبجانب هذا تشكل نظام الحكم بنفسه؛ واكتمل. 
وهنا لابد من دفع هذه الشبهة!') وهي(أن الهدف من الدعوة الإسلامية هو تأسيس 
دولة). 

لا يوجد بين طيات دفتر الإسلام كله حرف يدل على أن تأسيس دولة كان 
هو الهدف الأصلي من دعوة الإسلام» وأن دعوة العقيدة والإيمان والشرائع 
والأحكام والحقوق والفروض كانت تمهيدا لتأسيس هذه الدولة. إن الثابت هو أن 
الدعوة إلى الشرائع والحقوق والفروض كانت هي الهدف الأصليء وإن قيام 
دولة صالحة كان بمثابة سبب يبعث على الطمأنينة والسكون من أجل تحقيق هذه 


00 وهي أن بعض المستشرقين والمعارضين للإسلام يزعمون بأن الهدف من الإسلام كان 
تأسيس دولة كبيرة.(المترجم). 
¥ 


الدعوة؛ ومن أجل تنفيذ الأحكام الإلهية بسهولة ويسرء ومن هنا كان قيام الدولة 
ظا عاركنا: والآية الكريمة التالية تترجم هذا يوضوح: 
' وَعَدَ الله الذين ا 5 
استخلف الذين من قَبْلهم ليمك لَهُمْ ديهم الذي ارتضى لَهم وليب دنهم من 
غد حَوفهم أَمْنًا يَعبْدوتني لا يُشركون بي شيا " (النور: (٥‏ 

ITE REC 
الخوف» وقوة بعد الضعف حتى تتحقق عبادة الله وطاعته في كل أمرء ويبتعد‎ 
عن أي شركء ولو أن الواقع يخالف هذا فيقال إن تعليم العبادة الإلهية ودعوة رد‎ 
الشرك من أجل قيام الخلافة والفوز بالملك والسلطنة.‎ 

ومن الواضح أنه منذ أن أصبح الإسلام ديناء كان دولة أيضا من ذاك 
اليوم نفسه» كان مسجده ديوانا لهذه الدولة» ومنبره كان عرشا لها. زعم أعداء 
الإسلام أن محمذا رسول الله # عرض في بداية الأمر دعوة الدين» وحين تحقق 
له النجاح» والتف حوله مجموعة من محاربي العرب» فأخذ يفكر في قيام 
وتأسيس دولة. والحق هو أن اعتقادهم وزعمهم هذا مبني على عدم معرفتهم 
بحقيقة الإسلام وتاريخهء فمثل هذه الرياسة والملوكية والزعامة قدمها سادة 
وزعماء قريش بأنفسهم إلى النبي يل شريطة ألا يسيء إلى أصتامهم» ولكن 
النبي ل ضرب بطلبهم وعرضهم هذا عرض الحائط7"؛ إذ أن الغفرض من 
دعوته #6 لم يكن الملوكية البشرية لمحمد ؛ بل كان تأسيا وإرساءً لملوكية الله 
الواحد الحق على وجه الأرضء لذا جاء الإسلام منذ يومه الأول بدعوة الدين 
والدنياء وجنة الأرض وجنة السماءء وبدعوة الملوكية السماوية وخلافة الأرض 
معاء وليس في نظره الإله والقيصر اثنان كما يزعم المسيحيون؛ بل هو ملك 


(') انظر سيرة ابن هشام» وفد سادة قريش. 


واحد على الإطلاق» ليس في حدود مملكته لا قيصر ولا كسريء وحكمه سار 
وخاز شق اعرش إلى الفرش ومن الماع :الى الاركن وهو الاك في السماء: 
وهو الآمن على الأرطن: ينول أت ائن: 
وَهُوَ الذي في السَّاء إل وقي الأَرْض إلة“ (الزخرف:84) 

جاء الإسلام ليطرد الكهّان والنماردة والفراعنة ومن على شاكلتهم جميعا 
من دواوينهم» وينادي بأنه لا يوجد في السماء والأرض سوي حكم واحد وهو 
حكم الله تعالى» ليس على أرضه لا قيصر ولا كسريء ولا في سمائه كاهن ولا 
مطلع على الأخبارء وإن من يقف في طريق هذه الدعوة يُبعدَ عن طريقهاء وإن 
من يرفع السلاح في وجهها ليحول بينها وبين قصدهاء يُسقط سلاحه بالسلاح. 
نبّه الله تعالى المسلمين في آخر سورة المزمل والتي نزلت في بداية الوحي(“ 
قائلا: 
' وَآخَرُونَ يَضَرِبُونَ في الأرض يبتغون من فضل الله وَآخْرُونَ يُقِاتلُونَ في 
ستبيل اله" (المزمل:٠٠)‏ 

أعلن عن نبو ءة هذا القتال في تلك الفترةء التي لم يكن أحد يعرف فيها أن 
وا الإسلام تبلغ في فترة ما بلسان الشيك::وكاته كان ممرؤها مذ يداركة 
الإسلام أن الناس سيرفضون قبول هذه الدعوة الإسلامية» ويحاولون منعها 
والقضاء: عليها بالقرة وعليه قوف وار سامون إلى متازلئة هول 
المنكرين والمخالفين في الميدان. 

حين أعلن عن التوحيد في مكة المكرمةء فتشاور عتبة (بن ربيعة) أحد 
سادة قريش مع غيره من الزعماء والسادة» وجاء إلى النبي ي وقال: يا ابن 





(') ورد في بعض الروايات أن هناك سنة فاصلة بين نزول أول هذه السورة وأخرها. 


صحيح مسلمء باب صلاة الليل؛ والبيهقي» والحاكم» وأحمد. 
۹< 


أخي1 إن كنت إنما تريد يما جت به من :هذا الأمر مالا جمغنا للك مين أموالتسا 
حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا سودتاك عليناء حتى لا نقطع 
أمرا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. فقرأ النبي 4 آيات من سورة 
فصلت" رذا عليه؛ وتأثر بها عتبة تأثرا كبيراء وحين رجع قال لقريش: إني 
ت دن د قو لذ و ا جا سمحت نكل قط واه نكا خباطمو لا 
بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش! أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه؛ فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ 
عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه 
ملكم» وعزه عزكم. ولكن سادة قريش قالوا له: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه.ورفضوا هذا الرأي رفضنًا تاما. 

وبعدة عدة أيام اجتمع كبار سادة مكة المكرمة ثانيةء وذهبوا إلى النبي 22 
وقالوا له: 
" يا محمد! والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على 
قومك» لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وشتمت الألهة» وسفهت الأحلام» وفرقت 
الجماعة؛ فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاء جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب به الشرف فيناء فنحن نسوّدك 
عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا © 





'' ' حم* تنزيل من الرّحْمَن الرّحيم* كتاب فصلت آياتّهُ رانا عَربيًا لقم يَعْلَمُونَ* بشيرًا 
ونذيرًا فَأعَرض أَكثْرُهُمَ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ* وقَالُوا قَلُوبْنَا في أكنة مّمَا تدعوتا إِلَيِه' 
(فصلت: 5-١‏ )(المترجم). 

") كانوا يسمون التابع من الجن رئيا. للمزيد أنظر سيرة ابن هشام.(المترجم). 


كت 


تراه قد غلب عليك» فربما كان ذلك بذلنا لك من أموالنا في طلب الطب لك حتى 
ترئك منه» أو نعذر فيك" 
استمع النبي 5ل إلى هذا الكلام كله وقال: 
"ما بي ما تقولون» جئت بما جئتكم به لا أطلب أموالكم» ولا الشرف فيكم» ولا 
الملك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون 
لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالات ربي» ونصحت لكم, فإن تقبلوا مني ما جئتكم 
بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم 
الله بيني ويم 

اتضح من هذا الحوار أنه لم يكن غرض الإسلام تحقيق ملك شخصي أو 
قومي كما في الروم وإيران والحيرة والغساسنةء وإلا لكان كافيًا عرض سيادة 
قريش أو ملك الحجازء ولكن حقيقة الأمر كانت بعيدة كل البعد عن هذاء 
فالإسلام جاء بنظام يُصلح الدنيا والحياة الأخلاقية والسياسية» ويتسع هذا النظام 
لكل شيء في الدين والدنياء ومن ثم أضطر إلى استخدام القوة مع العرب والعجم 
وغيرهم. وفي نهاية الأمر يأتي سادة قريش إلى أبي طالب» ويطلبون الصلح 
والسلام مع محمد ي فيقول أبو طالب لابن أخيه: يا ابن أخي! هؤلاء أشارف 
قومك» قد اجتمعوا لك» ليعطوك. وليأخذوا منك. فقال الرسول 46: "أرأيتم إن 
أعطيتكم كلمة تكلمتم بهاء ملكتم بها العرب» ودانت لكم بها العجم". قال أبو 
جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. قال : تقولون: لا إله إلا اش 
وتخلعون ما تعبدون من دونه".(') 

كان النبي يك يلتقي بقبائل العرب كل على حدة في موسم الحج ويدعوهم 

إلى التوحيدء وكان يعرض عليهم دعوته بهذه الألفاظ: 

(') سيرة ابن هشام. 


°١ 


' أيها الناس قالوا لا إله إلا الله تسلمواء وتملكون بها العرب ويخضع لكم العجم 
وتدخلون الجنة'(١»‏ 

في بيعة العقبة حين جاء بعض الرجال من المدينة المنورة يبايعون النبي 
خفية ليلا في واد بمكة خشية كفارها فنهض خطيب من الأنصار وقال 
ببصيرة وفراسة إيمانه: إن هذا لإظهار لحقيقة عظيمة الشأن. وأمسك أسعد بسن 
زرارة الأنصاري ه بيدي النبي ي وقال لأصحابه: أيها الناس أتعرفون على 
أي أمر تبايعون اليوم محمذا رسول الله ؟ أ تعرفون أنكم تبايعون اليوم على 
الكم مسون لقتال العركة و لكي بل الجن والبشر؟ أجابج الرجال جعيعا: أحل. 
وهنا قال: يا رسول الله أمل علينا الآن شروطك. قال الرسول يِِ: " آمنوا بأنه لا 
إله إلا الله وأني رسول اللهء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأطيعوني. واللائق 
لأي عمل لا تتنازعوا لسلبه منه» وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم" قال الأنصار: أجل يا رسول اللهء موافققون على كل 
شروطك هذه» ولكن ما الذي سنفوز به من هذا؟ قال ل4: الجنة والنصر 
والفتح"("). 

وكأنه كان معروف منذ البداية أن كلمة التوحيد هي مفتاح ملك الدين 
والدنياء وكان معروف أيضا أن رسالة الصلح التي جاء بها الإسلام ستقابلها 
اللا الريب و الها لان قا اليف في وسرت بطر ال 
محاربة العرب والعجم» بل الجن والبشر من أجل إرساء نظام الإسلام في الدنيا 
حتى يكتمل دين الله سبحانه وتعالى اكتمالا. 


)0 طبقات اين سعدء ج١.‏ ص55 ١»ء‏ لايدن. 
لق طبقات ابن سعد الجزء الثالث» البدريون› القسم التاني» ص 1۳۹ لايان. 


2۲ 


حين كانت .'اقة الإسلام الدنيوية محاصرة دائما بالأعداء في بداية 
الإسلام؛ بشر الرسول يخ صحابته الكرام في أحوال كثيرة بفتح مدن وبلدان 
كبيرة» الأمر الذي يوضح أن النبي يك كان قد أخبر بعلم هذه الأحداث» وكان يلد 
يعرف أنه حين يفي المسلمون بعهد الله تعالى» يفي الله سبحانه وتعالى بعهده 
أيضاء وينعم عليهم بملك الدنيا ويضع تحت أقدامهم تيجان الملوك. 

إن الأحوال والصعاب التي أحيط بها الإسلام في بدايته» لم تكن تجعل أي 
أحد يتوقع أن سواعد هذه الحفنة من الفقراء المهاجرين» ستقوى بعد سنوات 
قليلة» وتقلب عرش قيصر وكسري» ولكن النبي 5 الصادق المصدوق كان قد 
أخبر بهذا في ذلك الوقت بأن المسلمين سيفتحون القسطنطينية» ويستولون على 
المدائن؛ وتصبح خزائن قيصر الروم وكسري فارس في أيديهم» ويفوزون 
بعرش مصرء وسيقاتلون الأتراك أصحاب العيون الصغيرة والمدورة وجوههم» 
وتكون الهند ميدانا لجهاد جيوش المسلمين» ويكون بحر الروم ميدانا لسفنهم 
الحربية» وسيفوزون يوما بمفتاح بيت المقدس'. 

ولكن لابد من عدم نسيان هذا الأمر فى وجود هذه البشارات والتنبوءات» 
وهو أن الحكم والملك والتاج والخزينة أمور ليست مقصودة بالذات في الإسلامء 
وهذا لأنها معينة لتنفيذ أحكام الله تعالى» وهي وسائل لإجراء وتنفيذ حدود 
الإسلام وقانون العدل» وإن لم يكن هناك وجود لهذين الأمرين فيكون هذا الملك 
ليس ملكا إسلاميا حتى ولو كان للمسلمين. والأمر الثاني هو أنه لابد من إنفاق 
هذه القوة والنفوذ والشكيمة والثروة في كل ما فيه رضا الله تعالى فقطء وإن لم 
يتوفر هذا فيكون هذا الملك ملكا للهو والمتعة والثروة والحشم والجاه» وموجب 
من امال لذ لاذ من تاق شف انكر ون والاعتفاد في أن مالك اني 
ورد الحديث عن هذه النبوءات في الجزء الثالث من كتابنا هذا. 

of 


وجاههاء ومالها ليس للدنيا وإنما هي أمور من أجل تزيين وتجميل الآخرة 
فالدنيا حرت وحقل الآخرة» ومن يجعل هذا الحرث حرثا للدنيا فما له في الآخرة 
من نصيبء ومن يجعله للآخرة؛ فيفوز بفلاح وثواب الدنيا والآخرة معا. يقول 
الله تعالى: 
' من كان يُرِيدُ حَرث الآخرة تزذ لَهُ في حرثه وَمَن كان يُرِيدُ حَرث الَا نؤته 
متها وما لَه في الآخرّة من نصيب ' (الشورى:٠٠)‏ 
' ومن يُرِدْ َوب الدنيا نؤته منها وَمَن يرد تَوَابَ الآخرة نؤته منها وَسَنَجِزِي 
الشاكرين ' (آل عمران:ه4:١)‏ 

وهذا كله هو ما نبّه إليه المسلمون في كل لحظةء أنه لابد عليهم ألا ينسوا 
بأن عقب الثروة الفانية ثروة باقية لأن لذة الدنيا وراحتها ومتاعها وثروتها 
وملكها لا شيء أمام لذة وثواب ونعم الآخرة. يقول الله تعالى: 
' وَالْذِينَ هَاجَروأ في الله من بَغد ما ظَلمُوا لوهم في ادنيا حسنة ول اجر 
الآخرة أكبّرٌ ' (النحل:١4)‏ 

إن من يرجحون بأخطائهم أجر الدنيا الفاني على أجر الآخرة الباقي 
ينبههم الله تعالى بقوله سبحانه: 
' أرضيثم بالْحياة لديا من الآخرة فما متا اْحيّاة اليا في الآخرة إل قيل ' 
(التوبة:۸") 
" وما أوتيثم من شيء فاع الحيّاة انيا وزيتتها وَمَا عند الله حير وأبقى أفنا 
تفقلون”” (القصص:١٠)‏ 
' بل تؤثرٌون الحيّاة الدنيَا* واذآخرة خير وأبقى ' (الأعلى:7١1- )١17‏ 
" وَالدَارٌ الآخرةٌ خيْرٌ للّذِينَ ي يتقون أفلاً تعقلون " (الأعراف:55١)‏ 

وهكذا فإن عذاب الآخرة لأكبر بكثير من خزي الدنيا. يقول الله تعالى: 


إن 


' فَذَاقَهُمٌ الله الخزي في الحيّاة الدُنيَا ولَعَدَابُ الآخرة كبر و كانوا يمون" 
(الزمر:"؟) 
" ولَعَذَابُ الآخرة أشدٌ وَأَبْقَى ' (طه:۷٠١)‏ 
لو أن أي أحد يحكم فى الدنيا دون الاهتمام بالآخرة» ويملا بيته بشروة 
وأموال الدنيا؛ فيكون سعيه هذا كله دون فائدة» وتكون هذه الثروة جميعها 
خسار تقول ان قدا 
امن كان يُرِيدُ الحيَاةَ الدنيَا وزينتها توف إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُم فيهًا لا 
يبْحسُونَ )٠١(‏ أولنك الذين لس لَهُمْ في الآخرة إلا اثر وَحبطَ ما صتغوا 
فيها وبَاطل ما كانوا يَعملّون" (هود: )١5-١٠‏ 
إن ملك الدنيا كله لا يساوي أي شيء أمام نعيم الآخرة. يقول الله تعالى: 
فما متاغ الحيّاة اليا في الآخرة إلا قليل" (التوبة:*) 
'وّمَا الحَيّاةٌ الذنيَا في الآخرة إلا ماع" (الرعد:5؟) 
إن يكن الحرص على متاع الدنيا فقط دون الاهتمام بنعيم وثروة الآخرة 
قشب متاخ للدنيا و لعا خداعا وزيغا ن ال يفول اتلد كان ٠‏ 
وما الحَيّاةٌ الدنيَا إا ماع الغرور' (آل عمران: ۱۸١‏ والحديد:١٠)‏ 
إن الدنيا في الإسلام ليست من أجل الدنياء وإنما هي من أجل الآخرةء لذا 
يُكرّر دائما في خطب يوم الجمعة: 
إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة 
وأخبر القرآن الكريم أن الله تعالى خلق للإنسان ما في الأرض جميعا. 
يقول الله تعالى: 
"مو الذي خلّق لكم ما في الأرّض جميعاً" (البقرة:5؟) 
ثم يخبر الحق جل شأنه في آية أخرى الغرض من خلق الإنسان: 


oo 


"وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليَعْبّدُون' (الذاريات:55) 

سخرت الدنيا وكل ما فيها للإنسان حتى تكون وسيلة لرضا الله عز 
وجلء ويفوز الإنسان بنعم الآخرة نتيجة لأعماله في الدنياء وقد أعطيت له ثروة 
الدنيا حتى يحصل بها على صفقة الآخرة:؛ لذا بيّن الله تعالى هذه الحقيقة في 
قصة قارون على لسان بعض مؤمني بني إسرائيل» إذ يقول جل شأنه: 
'وَابْتَغْ فيمًا آتاك اللّهُ الدّارَ الآخرة ولا تنس تصييك من الدُنْيَا (القصص:۷۷) 

وفي هذا المقام يُشتهر قول: الدنيا مزرعة الآخرة. 

والآيتان الكريمتان التاليتان» والتي بُشر فيهما بأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ينالون الفتح والملك الدنيويء توضح قصدنا هذا. قال الله تعالى: 
اوعد الله الذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحَات لِيَستَخَلقَنَهُمْ في الأرض كنا 
متتخلف الذي من قَِهم لمكن لَه ديهم الذي ارتضى نَم وي دنهم من 
غد خوفهم أمنا يَعْبْدُوتني لا يشركون بي شيئاً وَمَن كقر بَعْدَ ذلك قأوك هُم 
القاسقون (25) وأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَكَاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُول لَعلَكُمْ ترْحَمُون" 
(النور:ه 2ه-5ه) 

أخبر الله تعالى بأنه يمنح الذين آمنوا وعملوا الصالحات ملك الأرضء» 
والأمن والتمكين في الأرض حتى يبتعدوا عن كل قوة مخالفة؛ ويطيعوا الله 
سبحانه وتعالی»؛ ويعبدونه وحده عز وجلء وينفذوا أحكامه:؛ ويعملوا طبقا 
لشريعته. وحين يعلو أي أحد برأسه على الأحكام الإلهية بعد هذا الأمن والتمكين 
واستئصال القوات والطاقات المانعة والمخالفة» فيصبح عاصيا. وهنا تكون إقامة 
الا و ام ل كا إفلاعة الوسر ل وة لر هة ا غاد 

يقول الله تعالى في آية أخرى: 


(الذين إن مَكنَاهُمْ في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وَآتَوًا الزكاةً وَأْمَرُوا بالمَعْرُوف 

وتهوا عن المنكر ولله عَاقبَةٌ الأمُور) (الحج:١4)..‏ 

ثبت من هذه الآية الكريمة أن الغرض من الإنعام على المسلمين بالقوة 
والتمكين فى الأرض هو أن يقيموا الصلاة - والتي هي دليل على أداء الحقوق 
الإلهية » ويؤتوا الزكاة ‏ والتي هي الاسم الثاني لحقوق العباد » ويتمكنوا 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الغرض من الملك والسلطنة 
الإسلامية ليس هو الحصول على الجزية أو الخراج» وليس كثرة الغنائم أو 
الثروةء وليس التجارة وكثرة أرباحهاء وليس خداع الجاه والمنصب» ولا زيف 
اللهو والمتعة» ولا منظر الأبهة والشكيمةء وإنما هو أداء حقوق الله تعالى 
وحقوق العباد» ومن أجل هذا هناك ما يسمى بمسئولية الجد والجهد والسعي 
والكفاح. 


لاه 


نظام الحكم في عهد النبوة 

من السائد أن الصعاب التي واجهت الإسلام في تأسيس وإقامة نظام حكم 
عادل في بلاد العرب كانت نتيجة لوحشة وبداوة وجهالة العرب» ولكن الحقيقة 
هي أن تمدن تلك الفترة كان نفسه عدوا لنظام حكم الإسلام العادل أكثر من هذه 
الوحشة والبداوة أو مساويا لها على الأقلء فرغم أن العرب البدو حنوا أعناقهم 
أمام الإسلام بعد فتح مكة في سنة ۸ه؛ إلا أنه ما زالت حتى الآن رأس تمدن 
تلك الفترة مرفوعة بتكبر وغرورء ومن ثم وقعت غزوة مؤتة وغيرها فى سنة 
1ه نتيجة لرد ملك ملوك إيران وحلفاء قيصر الروم؛ ثم بعد ذلك وقعت 
حروب في عهد الخلفاء الراشدين مع الفرس والروم نتيجة لهذا التمرد والعناد. 

وتفصيل هذا الإجمال هو أنه حين بُعث النبي (25) في القرن السادس 
الميلادي» وبزغ الإسلام؛ كانت كل قوى العالم السياسية تحت ظل قوتين 
عظيمتين في الشرق والغرب. وكانت حدودهما تلتقيان على الحدود العراقية 
والشامية للعرب» وكانت قبائل العرب والتي كانت بعيدة كل البعد عن التمدن 
والحضارة تابعة وخاضعة لأي من هاتين القوتين» فكانت اليمن والبحرين 
وعمان والعراق خاضعة للفرسء أما وسط بلاد العرب وحدود الشام فكانت 
خاضعة للرومان. 

ومن ثم أقام بنو لخم سلطنة كبيرة خاضعة للفرس في الحيرةء وكان 
حاكمها النعمان بن المنذر وخلفه آخرون. وكان الغساسنة - والذين استمروا 
حتى عهد النبي (22) - يحكمون حدود الشام تحت نفوذ وسيطرة الرومان» وأقام 
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المطاف خضع لعلم الفرسء لذا كان باذان الحاكم الفارسي موجوداً في اليمن في 
عهد النبي (2). وكان قد أثر نفوذ وسيطرة هاتين القوتين في نفوس العرب 
تأثيرا كبيرا بلغ إلى أنه حين كان يُذكر أي نظام حكم أو نظام تمدن؛ فيعتقد 
العرب في إما أنه نظام حكم ونظام تمدن الفرس أو نظام حكم ونظام تمدن 
الرومان» وبالتالي ما كان لهم أن يتخيلوا بأن هناك نظام حياة أفضل من هذين 
النظامين. 

وعليه فإن نظام الحكم الذي أراد الإسلام إرسائه في بلاد العرب لم يكن 
يكفيه فقط القضاء على وحشة وجهالة العرب وتأسيس الحضارة والثقافة 
الإسلامية بل كان عليه أولاً أن يحرر العرب من التسلط الذهني للأمم الأخرى؛ 
ورعبهم السياسي وآثارهم الأخلاقية والثقافية» ليس هذا فحسب بل الأكبر من هذا 
أيضا هو تحرير العرب والعالم بأسره من عبودية القانون الإنساني؛ ومنحهم 
الطاعة والخضوع للقانون الإلهيء وإبلاغهم بأن ترك القانون الإلهي والتمسسك 
بالقوانين الإنسانية ما هو إلا طريق آخر للشرك. ولكن كما ؤُجد التدرج 
والترتيب في كل فروض الإسلام وأعماله وُجد أيضا تدرج وتطور في نظام 
الحكم الإسلامي. ورغم أن النبي (86) جاء لإصلاح الدنيا بأسرهاء إلا أنه (22) 
بدأ عمله ورسالته من العرب» حتى تظهر جماعة صالحة تنشغل بإتمام هذا 
الفرض في عهد النبي (4) ومن بعده (ج) أيضا. وتشير هذه الآية الكريمة إلى 
هذا الأمر. يقول الله تعالى: 

«وكذلك جعلتاكم أمّةَ وسطأ لتكوثوا شَهِدَاءَ على الاس ويكون الول 
عَليكم شهيدأ4 (البقرة : )٠٤١‏ 
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يتضح من هذه الآية الكريمة أن الرسول محمد (2) جُعل لهداية الأمة 
الإسلامية وجُعل المسلمون هداة للناس. 

وقد لوحظ هذا التدرج التربوي في إصلاح العرب أنفسهمء فبادئ ذي بدء 
عرض النبي (22) الإسلام على أهل وسط بلاد العرب أي أهل تهامة والحجاز 
ونجد» وقضى النبي (#) حوالي ٠١‏ أو ١١‏ سنة تقريباً من نبوته (77 سنة) في 
إصلاح وهداية هذه القبائل» والسبب في هذا أن هذه الأماكن تشبه أرض نخيل 
المدينةء رغم أن مرعي وخصوبة الهجر واليمامة كانت مستعدة لإيواء الإسلامء 
كما أراد رئيس قبائل اليمن الطفيل الدوسي أن يأخذ النبي (4#) ويحميه في قلعة 
عظيمة لقبيلة دوس» ولكن النبي () ترك هذه الأماكن المتمدنة واتخذ من 
أرض المدينة الصخرية دارًا للهجرة رغم أنها كانت أكثر خطورة من مكة 
بسبب المنافقين واليهودء كما أن مناخها لم يكن ملائما للمهاجرين رضي الله 
عنهم في بداية الأمر. ورغم هذا هاجر إليها النبي (22). ولكن حين أقيم نظام 
الحكم الإسلامي في هذه المنطقة من بلاد العرب تدريجياء ومهد صلح الحديبيية 
الطريق إلى مكة مركز بلاد العرب» ثم تم فتحهاء قحان وقت التوجه إلى 
المناطق الأخرى من بلاد العرب» ومن ثم اتسعت دائرة عمل الإسلام» وصدر 
الأمر بالتوجه إلى بقية مناطق بلاد العرب. 

انتشر الإسلام على الأغلب في مناطق وسط بلاد العرب عن طريق سادة 
الأقوام وكبار القبائل» وفضل النبي (ج) طريقة الدعوة هذه أيضا في هذه 
المناطق؛ لذا بادئ ذي بدء دعا سلاطين وأمراء وسادة البلاد المجاورة لشبه 
الجزيرة العربية إلى الإسلام» إذ كان دخول أي أحد منهم في الإسلام في تلك 
الفترة يهيئ دخول مئات الآلاف من البشر في الإسلامء لذا كتب النبي (#6) في 


كتابه إلى قيصر الروم فقرة يقول فيها: فإن توليت فعليك ثم الأريسييّن" ورغم أن 
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وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى» باب بدء الوحي: (۷) حا 
لمان الحكمٌ بن نافع قال: : أخبرتا شَعَيِبٌ عن الزفري قال: أخبّرتي عُبَيدُ الله بن عبد الله 
بن عتبَة بن سَنْعُود أن عبد الله بن عباس أخبرة أن أبا سفيان بن حب أخبرة أن هرقل 
اسل إِلَيْه في ركب من ريش وكانوا تجّارا بالشام في المّدَه التي كان زول الله 
صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفارَ قَرَيّش» فأتوهُ وَهُمْ بإِيليَاءء فدعاهُم في 
مكمه ر ا ی ا ع شاف ال - لك انربك مضا د 
الرٌجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو منفيان: فقلت أنا أقرجُهم تسسبا. فقال: اذوه منيء 
وقرأبوا أصحابَة فاجِعَلُوَهُمْ عند ظهْره. ثم قال لتَرجُمانه: قل لهم إني سائل هذا الربُجّل» 
فإن كَذَبني فكذبوه. فوالله للا الحَياء من أن يَأثرًوا عَلَئْ كذباً كنت عنه. ثم كان أول 
ما سألني عنة. أن قال: كيف تَسَبّهُ فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا 
القول منكم أَحَد قط قبْلّه؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: 
فأشراف الناس يتبعونة أُمْ ضنُعَفاؤهم؟ فقلت: بل صَتُعفاوهم. قال: أيّزيدون أَمْ يَتقُصون؟ 
قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرات أَحَدّ منهم سخطة لدينه بعذ أن يحل فيه؟ قلت: لا. 
قال: فهل كنتم تتهمونة بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَعْدر؟ قلت: لاء 
ونحن من في مد لا تذري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تنكني كلمة أنخل فيها شيئا غير 
هذه الكلمة. قال: فهل قاَمُوه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إِياه؟ قلت: الحرب ينا 
وبينةُ سجال» ينال مثا وتنال منه. قال: ماذا يأمُركم؟ قلت: يقول اعَبْدُوا الله وَخْذهٌ ولا 
تشركوا به شيئاء واتّركوا ما قول آباؤكم. وَيَأمْرنا بالصلاة والصّذق والعفاف والصلّة. 
فقال للترّجُمان: قل له سالك عن نسبه قذكرت أنه فيكم ذو نسبء فكذلك الرمئل تَبْعمَتْ 
في تسنب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحَد 
قال هذا القول قَبْلَهُ لد لقلت رَجل يَأتسي بقول قيل قبله. وسالتك هل كان من آبائه من 
ملك؟ فذكرت أن لاء قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت: رَجِل يطلب ملك أبيسه. 
وساألّكَ هل كنتم تهموتة بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذّكرت أن لاء ققد أعرف أنه لم 
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يكن لير القنب على الناس ويكذب على اللّه. وسالتك أشراف الناس اتَبَعوةٌ اَم 
ضاعفاوهم؟ فذكرت أن ضتتفاءهم اتبعوهء وهم أتباغ للرشيل» وسالتك ايزيدون آم 
يَنقُصون؟ فذكرت أنه يَزيثون» وكذلك أمرٌ الإيمان حتى يَتم. وسالتك أَيَرتَدُ أحدٌ ستخطّة 
لدينه بعد أن يَدخْل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تُخالطٌ بَشاشتّه القلسوبا. 
وسألتّكَ هل يَغْدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرمئل لا تَغدر. وسألتك بما يَأمُرُكمٌ؟ فذكرت 
أنه يأمُرُكم أن تَعبُدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وتنهاكم عن عبادة الأوشان» وي مركم 
بالصّلاة والصندق والعفاف» فإن كان ما تقول حقاً فيك مضع تمي هاتين. وقد كنت 
أعلمُ أنه خارجء لم أكر: أظل” أنه منكم» فلو أني أَعلَمُ أني أخلصرة إليهء لَتَجَشْمْت لقاءهء 
ولو كنت عنذهُ لَعْسَلْتَ عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
بَعَث به دحيّةٌ إلى عظيم يُصرَىء فتفعه إلى هرقلء فقرآ فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. لام على من ابع الهُدى. أمَا بعد 
فإني أذغوك بدعاية الإستلام سل تلم يتك الله اجر مرتين. فان تَولَيْت فان عليك إشم 
الأريسيّين و إيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ستواء ب يتنا وبيتكم أن لا تعب إل اله ولا نشرك 
به شيئاً ولا يَتَخذَ بعضئنا بعضاً أرباباً من دون اللّهء فإن تَولُوَا فقولوا اشَهدُوا بانا مسلمون). 
قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرع من قراءة الكتاب؛ كر عند الصّحَب» وارتفعت 
الأصوات» وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقذ أمر أمرٌ ابن أبي كبشةء إنه يَخافه 
ملك بني الأصفر. فما زلت موقا أنه سيظهر” حتى أذخل الله على الإسلام. 
وكان ابن الناظور E REE OE‏ 
هركل حين قدم إيلياءَ أصبح خبيث النفسء فقال بض بطارقته: قد اسنتنكرنا هيئتك. قال ابن 
فاشو :کان هركل حَزاء يَنْظُْ في التجوم» فقال لهم حين ستألوه: إني رأيت الليلة حين 
نظرت في النجوم ملك الختان قد ظّهر ٠‏ فمن يَخَتَن من هذه الأمّة م قالوا: ليس يَختَتَن إلا 
اليهوذ» فلا يسك شأنهم واكثبا إلى مدائن لكك فيقلوا من فيهم من الود . فبينما هم على 
أمرهم أتي هرقل برَجل أرسل به ملك غسان يُخبرٌ عن خبّر رّسُول الله صلى الله عليه 
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قلب قيصر الروم نفسه قد أضيء بنور الإسلامء ولكنه كان قليلاً أمام تلذلا التاج 
المرصع والعرش الذهبي. أما النجاشي ملك الحبشة فقد آمن برسالة الرسول 
(4)» وأرسل أفراداً من قبيلته في وفد إلى النبي (#). واعتنق سادة اليمن جميعا 
الإسلام تدريجيا. وكانت سلطنة الغساسنة على حدود بلاد العرب ولكن لم يتم 
قمعها تماما في عهد النبي (تل)ء إلا أن عزوة تبوك قد مهدت الطريق كثيرا 
لخلفاء النبي (2). وهنا قد أصبحت بلاد العرب كلها تحت ظل لواء الإسلامء 
وساد نظام حكمه بلاد العرب جميعا. وحان وقت إعلان آخر فرض في حياة 
النبي (4) وهو إعلان ملوكية الله تعالى في العالم كلهء فقال النبي (44) هذه 
الكلمات بألفاظ بليغة في حجة الوداع: 
«الزّمان قد استدار كيهيقة يوم خلق الله السماوات والأرض» ٠‏ 


وسلم. فلمًا استخبرهٌ هرقل قال: اذهيوا فانظروا أمُختتنَ هر أم لا؟ فنظروا و 
مُختتن» وسأله عن العَرب فقال: : هم يختتنون. . فقال هركل: واكاك مد اع EE‏ 
كتب هركل إلى صاحب له بروميّة» وكان نَظير ة في العلم. وسار هرقل إلى ل 
حمص حتى أتاهُ كتاب من صاحبه يُوافق راي هرقل على خروج النبي صلى اله عليه 
وسلم» وأنه نبي. فأذنَ هرقل لعُظماء الروم في دَسكرة له بحمئص» ثم أمر بأبوابها فغلقت» ثم 
الح ققال: يا مَعْثر الرأوم» هل لكُمْ في القلاح والرشدء وأن يبت مُلككم» فتبايعوا هذا 
النبي؟ فحاصُوا حَيِصَة حمر الْوحْش إلى الأبواب» فوَجَنوها قد علقت فلتا رأى هرقل 
تفرتَهُم» وأيس من الإيمان قال: رّدوهم عَلَيَّ. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبرٌ بها شدْتَكمْ 
على دينكم» فقد رأيت. فسجدوا له ورَضُوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن 
كيسان ويُونس ومعم عن الزهري. (المترجم) 
() وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى: (344؟41) حتثني محم بن المثنسى 
حذثنا عبد الوهاب حدّثنا أيوبُ عن محمد عن ابن أبي بكرّة عن أبي بكرة عن النبسي 
صلى الله عليه وسلم قال: «الزّمان قد استدار كهيْئَة يوم خلق الله السماوات والأرض: 
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كان هذا بمثابة انقلاب عظيم قضى على أنظمة الحكم الملكي المتقنصف 
بالقوانين الموضوعة والتكلفات السياسية» والبدع والظلم» ولم يقض هذا الانقلاب 
على قصر كسرى وشخصية القيصر فقط بل أفنى النظام الكسروي والقيصري 
من صفحة الحياة تماما. وعُبر عن هذه النبوءة بهذه الألفاظ: 
«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده»(') 

بعد ذلك أسس حكم عادلء قانونه قائون اللهء حكومته حكومة الله فيه كل 
فرد حاكم لنفسه ومحكوم لهاء لأن الحكم الإسلامي ليس منكا للملك أو لأسرته 
بل هو ملك لله الواحد القهار فقط» ولكن نيابته حق مساو لكافة المسلمين. أو لك 


السنة اثنا عشر شهرأء منها أربعة حُرّم: ثلاثة متواليات - ذو القعِبدةٍ وذو الحجة 
والمحرم ‏ ورجب مُضَْرّ الذي بين جُمادّى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورس ونه 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: أليس ذو الحجّة؟ قلنا: بلى. ق.ال: 
فأيُ بلد هذا؟ قلنا: الل ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه» قال: 
أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم التحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال 
محمد: وأحسيّْهُ قال: وأعراضكم ‏ عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هذا. وستلقون ربّكم فسيسألكم عن أعمالكم» ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يَضرِبْ 
بعضكم رقاب بعض. ألا ليُبلغ الشاهدُ الغائب» فلعل بعض من يُبلغه أن يكون أوعى له 
من بعض من سمعّه ‏ فكان محمد إذا ذكرَهُ يقول: صدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثم قال: ألا هل بلغت (مرئتين)».(المترجم). 
') .وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١57(‏ حدتنا أبو اليمان أخبرتا 
شعيب حذثنا أبو الزتاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك فيصر فلا قيصر بعده. 
والذي نسي بيده لفن كنونهما في سبيل اش».(المترجم) 
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أن تقول بألفاظ أخرى أن كل فرد في نظام حكم الإسلام حاكم ومسئول عن 
مكانه ورعيته» فالزوج مسئول عن زوجته وعياله» والزوجة مسئولة عن زوجها 
وبيتهاء والمعلم مسئول عن تلاميذهء والسيد مسئول عن عبيده» والعبد مسئول 
عن الأعمال المنوطة به. يقول النبي (#): 

”كل راع وكلكم مسئول عن رعيته“7) ومن هذا المنطق تتضح وجهة 
نظر أساسية لأصول الحكم في الإسلام. 

العامة السالك التي أنست فى للانيا أو ترشن عر ر على قاع اة 
وهي أن يأخذ فاتح مجموعة من الجندء ويخرج ثم يقتل مئات الآلاف من البشرء 
وبقوته يحطم آلاف البيوت والمساكن. ويخربها ويخضع أهلها له ويعلن سيادته 
وملوكيته. والهدف من إراقة هذه الدماء كلها إما أن يكون من أجل الزعامة 
الشخصية أو من أجل الرفعة القبلية أو من أجل العظمة القومية» ولكن الحرب 
والجهاد في نظام الحكم الإسلامي لا يطمع في أي.شيء من هذا تماماء فلم يكن 
هناك هدف لسيادة شخصية الرسول (48)؛ والم يكن هناك هدف لملوكية قبيلة 
قريش» ولم يكن هناك هدف لسلطنة العرب» ولم يكن هناك هدف لثروة الدنياء 
بل كان له هدف واحد فقط وهو إعلان ملوكية ملك الأرض والسماء وخضوع 
كل عباد الله أمام الأمر الإلهي. 


) وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارىء باب الترغيب في النكاح: (5:179) 
حذثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرتا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عم رضسي الله 
"هنا CS‏ صل اللد عليه وتبام كاك : : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته» 
والأمير راع والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وولده 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته».(المترجم) 
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لا ريب في أن هدف مؤسس الممالك والإمبراطوريات في العالم لا 
يتعدى سوى تأسيس السلطنة أو الإمبراطوريةء ولكن الدولة التي كان الإسلام 
يريد تأسيشها لم تكن هي بذاتها الهدفء وإنما كانت بمثابة وسيلة قُضى عن 
طريقها على كل أنظمة الحكم الظالمة في العالم» هذه الأنظمة التي كان عباد الله 
فيها آلهة للعباد. ومن ثم كانت دولة الإسلام تهدف إلى إقامة نظام حكم عادل 
حسيما يأمر الله تعالى بدلا من هذه الأنظمة» ولا يكون فيه سلطان لأي قوة 
أرضية أو سماوية سوى الله تعالى: ولا يسود فيه أي قائون سوى قانون الله 
تعالى» كما لا يوجد فيه أي أثر لشخصيات الحكام أو القومية أو اللغة أو العرق 
أو الوطن أو اللون» بل يهدف إلى إرساء العدل ونشر القانون الإلهي بين الناس 
والتمييز بين الحق والباطل. 

وبناء على هذا الهدف أختير العرب من بين شعوب الدنياء بسبب 
خصائصهم الظاهرية والمغئوية ا eee‏ 
إيران والروم» واللذان كانا فطلي | للقوة الدنيوية الفاسدة في ذلك الوقت» وكان 
لابد من القضاء عليهما وعلى قوتهما هذه» ومن أجل هذا كانت هناك حاجة لمثل 
هذا القوم الجار الوسطى. والسبب المعنوي هو كانت هناك حاجة لاستعداد 
فطري لدى هذا القوم الذي يمكن له القضاء على نظام الحكم الفاسد في ذلك 
الوقت» هذا الاستعداد الفطري الذي أودعه الله تعالى فيهم منذ الأزل» فالعرب 
فطرة يتصفون بالشجاعة والإباء والشكيمة وقوة الإرادة. ومن هنا كانت هذه 
الصفات الأخلاقية عناصر أساسية في تشكيل الحكم الإسلامي» وممكن أن يكون 
جلاء وإخلاص هذه الأوصاف والصبر والتوكل والاعتماد على الله وغيرها من 
الشات الككلق الووحلية: ا يروا هن انلو هذا الك الذى أن 
دول وممالك الدنيا من أجل بقاء شخصيتها ونسلها وقومها وجلالهاء وسيطرتها 
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وهيبتها الملكية. ومن أجل بقاء الصفات الأخلاقية المذكورة أعلاه بل ومن أجل 
نشرها وتطورها كان لابد من وجود رسول من الله مأمور بأمره سبحانه؛ داع 
وقائد طاهرء إمام معصومء تقي» رءوف رحيم» يقظ الضمير قادر على نشر نور 
الإيمان وجعل كل فرد ملتزما بقوانين الدولة تحت ظل الأحكام والأوامر الإلهية. 

وبناء على هذا المبدأ فإن نظام الحكم الى سو فين لايد لمن شررطين 
اثنين : 

.١‏ أن يكون مبنيا على عدة أصول وأركان أساسية. 
". أن تكون هذه الأصول والأركان الأساسية غير مبنية على القانون 

الإنساني .الجاف فقطء بل لابد أن يكون أساسها الأول هو إخلاص القلب 

وصفائه وطاعة الله تعالى. 

لا ريب في أن نظام الحكم الإسلامي قام وتأسس على هذه الأصول 
و لأركان. وظل قائما على حاله هذا حتى عهد الخلفاء الراشدين رضي الله 
عهم. وكان من أكبر نتائج نظام الحكم هذا هو أنه في ظل قانونه أزيلت تماما 
لتعرقة سن انكبير والصغير وبين الشريف والوضيع وبين الأسود والأبيض وبين 
نعرسي والأعجميء فلا فرق بين نسب اليمن والبحرين وإيران» ولا فرق بين 
عرب حد وعرب الحجازء ولا فرق بين حبش الحبشة فالكل جميعا في صف 
وفي مستوى و حد. وأنقلب عرش الملوكية والإمبراطورية الذي كان سائدا في 
تة وفعر. وتماوى عامة المسلمين مع إمام دولة المسلمين وعماله في 
لكق 

هك عتقد سند وهو أن دولة المساواة القانونية التي أسسها الإسلام لم 
ت نب حب تة تعربء لأن العرب كانوا يتصفون بالإباء بفطرتهم» كما 
کے ءابه لتو عى فاثلهم تتسم بهذا. ولكن هذا خطأ تاريخي فادح؛ فقد 
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كانت هناك ثلاث دول في بلاد العرب استمرت لفترة وهي دولة اللخميين ودولة 
الحميريين» ودولة الغساسنة» وكان نظام حكمها جميعا هو نفسه نظام حكم ممالك 
الدنيا الأخرى. فكان في اليمن دولتي سبأ وحمير تتبعان هذا النوع من الحكم؛ 
كما كانت كنده - والتي كانت قبل الإسلام بفترة وجيّزة وكانت خاضعة للروم - 
تسير على هذا النهج في حكمها. أما عن زعماء وسادة القبائل فبالرغم من 
انتخابهم بناء على رغبة الجمهور أو لخلق جيد مثل الشجاعة والكرم وغيرها إلا 
أنهم كانوا يمتازون عن عامة أهل القبيلة في الحقوق» ومن ثم كانت هناك أسهم 
معينة لزعماء القبائل في الغنائم التي يحصلون عليها من الحرب يحرم منها 
عامة الناس. وهذه الحقوق أو الأسهم هي التي يقال لها الصفيةء والمرياعء 
والنشيطة» والفقول. جاء الإسلام وقضى على هذا كله وحدد الخمس فقط/'). لم 
يكن لعامة الناس في التحدث بحرية في المجالس أمام سادة القبيلةء لذا يقول 
شاعر جاهلي يهودي 

ونكران شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول(") 

لم يكن لعامة الناس الحق في أن تطأ أقدامهم المراعي المعينة لسادة 
القبيلة» ومن هنا وقعت حرب البسوس» وقال النبي ():«لا حمّى إلا لله 
ولرسوله» (") 


(' يقول الله تعالى: « وَاعَلَمُوا أنما غنمتم من شي ءٍ فان لله خْمُسَهُ ولرّسُول ولذي 
القربَی وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكين وابن السبيل إن کنتم آمَنَتم باللّه وما أنزكنا على عَبدنا يوم 
الفرقان يَوْمْ التَقَى الجمْعان واللّهُ عَلَى كل شء قدي 4 (الأنفال: )4١‏ (المترجم) 

” أي لو أردنا رفض ما يقوله الناس لرفضناء ولكن ليس لهم الحق في رفض ما نقوله 
نحن. (المترجم) 


والهدف من هذا القول هو القضاء على هذا العرف. 

كان السلاطين والملوك يعيشون في قلاع وقصور فخمة وبرتدون نفيس 
الثياب» ويتزينون بالذهب والفضة والجواهرء ويجلسون على عروش عالية 
تملئها الأبهة والفخامة والعظمةء وكان أمرائهم يجلسون على مقاعد من الحرير 
قدر مراتبهم. وجاءت تعاليم النبي (#) وقضت على كل هذه التفرقة الموضوعة 
اما وکر ادام الذفنهة:و الفطنة للحتحوين» و تست الكزيسن لاف 
والفراش» وحم الذهب على الرجالء وجاء المسجد وأصبح وصحنه مقرا 
للخليفة وإصدار أحكامه؛ ولم يعد هناك الحجّاب والحراس» ولم تعد هناك حاجة 
للشاويش والنقيب. ولم تعد هناك العروش المزينة بالذهب والفضة والزمردء 
وأصبح الخليفة والمسلمون يجلسون جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف» ولم يبق 
هناك أي ت تمييز أو تفريق يدل على الرفعة أو الوضاعة؛ لذا لم يكن هناك أي 
فرق بين الرسول (#) وعامة المسلمين والصحابة في الملبس. وفي ذات مرة 
أحضر صحابي عباءة ملكية وجاء إلى النبي ()» ولما كانت الوفود تأتي إلى 
النبي (#6) من مختلف بلاد العرب» فعرض عليه عمر رضي الله عنه: يا رسول 
الله ! اشتر هذه العباءة حتى تلبسها حين يأتيك الوفود من البلاد والمدن الأخرى. 
أو البسها في يوم الجمعةء والذي يجتمع فيه عامة المسلمين. وكان عمر رضي 
الله عنه يرى في مثل هذه الثياب الجاه والجلال الظاهري للإسلام» ولكن النبي 
(#) مزق هذه العباءة على الفور كي لا تخدث شبهة ولا تكون ذريعة في 
(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن حبان: )٤٥۹٤(.‏ أخبرنا حامدُ بِنْ محمد بن 
شخت قال : : حدثنا منصور' بن أبي مزاحمء قال: : حدثنا يحيى بن حمزة؛ عن الزبيدي» 
عن الزُهريء عن عَبَيْد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصّعْب بن جَتْامَةَ قال: 

سمغت رمئول الله يول : «لا حمى إلا لله ولرّسُوله».(18:؟)(المترجم). 

07 


التعبير عن الجاه والسلطان الملكي لخليفة .المسلمين (فيما بعد)ء وقال النبي 
():"إنما يبس هذه من لا خلاق له"(١).‏ 

وكما أن النبي (2) قضى على التفرقة والأفضلية في الثياب بين الخليفة 
أو الحاكم وعامة الناس قضى أيضا على التميز في الجلوسء إذ كان لا يوجد أي 
فرق أو ميزة تميز بينه (#) وبين عامة المسلمين في المجلس»ء ومن ثم حين كان 
يجلس الرسول (26) مع صحابته في أي مجلسء ويأتي أي قادم من الخارج 
فيضطر أولا إلى السؤال. أيكم محمد ؟ فكان المسلمون يشيرون إليه (#ج). وأراد 
الصحابة رضي الله عنهم أن يُعدوا أريكة حتى يجلس عليها النبي (#) ويبدو 
للجميع» ولكن الرسول (ل) منعهم من هذا("). 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى» باب صلة الأخ المسشرك: (5844) 
حذثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا عبد العزيز بن مسلم حذثنا عبدُ الله بن دينار قال: 
سمعت ابن عمر رضي اللّه عنهما يقول: «رأى عمرٌ حُلّةَ سيّراءً تباع» فقال: يا رسول 
اللهء ابتغ هذه والبَسنْها يوم الجمعة وإذا جاعك الوفود. قال: إنما يَلبسُ هذه من لا خلاق 
له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بخلّل» فارسل إلى عم بحلة فقال: كيف ألبمئها 
وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسّهاء ولكن تبيعها أو تَكسُوها. فأرسل بها 
عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسلم». 

() وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى: (17) حذثنا عبد الله بن يُوسّف قال: 
حدتنا الليث عن سعيد ‏ هو المقَبْرِيُ ‏ عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر أنه مع 
أنس بن مالك يقول: «بَيْنما نحن جُلوس مع النبىّ صلى الله عليه وسلم في المسجدء تخل 
رَجُل على جَمل فأناخَة في المسجد ثم عَقَلَهُ ثم قال لهم: أَيُكُمْ محمد؟ ‏ والنبيٌ صلى الله 
عليه وسلم متكئ بَيْنَ ظَّيْرَانيهِمٌ - فقلنا: هذا الرجّل الأبيض المتكئ: فقال له الرجل: 
ابن عبد المطلب؟. فقال له النبيئُ صلى الله عليه وسلم: قذ أَجِبْتلك. فقال الرجل للنبي 
صلى الله سليه وسلم: إني سائلك فَسُنسسَدَ عليك في السَئْألد فلا تجد على في تفسك. 
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كان الملك وأفراد أسرته جميعا في حكومات تلك الفترة مستثنين من 
الالتزام بالقانون» ولكن الحال هنا في الإسلام هو أن رسول الله (5) وأهل بيته 
رضوان الله عليهم أجمعين كانوا النموذج الأصلي لتنفيذ القانون الإلهيء» وكان 
حكم الله هو أنه - نعوذ بالله - لو أن أحداً من أهل بيت النبي (4) عصى الله 
تعالى» فيضاعف له العذاب ضعفين7'). وفي ذات مرة سرقت امرأة من بني 
مخزوم وهي فاطمة بنت قيس فأمر النبي بقطع يدهاء ولما كانت هذه المرأة 
تنتمي لأسرة عريقة لها مكانتها؛ فثقل هذا (الحكم) على الصحابة رضوان الله 
عليهم» وأرادوا أن يتشفعوا لها عن طريق إرسال أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما إلى رسول الله ()؛ فقال النبي (#): ” يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم 
أنهم كانوا إذا سترق الشريف تركوه» وإذا سرق الضنّعيف فيهم أقاموا عليه الح وايمْ الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت قت لقطعَ محمد يدها “). 


فقال: سل عَمًا بدا لك فقال: أسألك بربّك ورب من قَبْلَكَء آللَهُ أرسلك إلى الناس كلهم؟ 
فقال: الله تعم. قال: أنشئك باللّهء آللّهُ امرك أن نصلَّيَ الصلّوات الخنس في اليوم 
والليلة؟ قال: اللهُمٌ نعم. قال: أَنشدك باللهء آللَهُ أُمَرَكَ أن نصوم هذا الشهر من المئّنة؟ 
قال: الله نعم. قال: أنشئك باللهء آللَهُ أمرك أن تَأَحْدَ هذه الصتّدقة من أغنياه نا فتقسمها 
على فقرائنا؟ فقال النبيئ) صلى الله عليه وسلم: اللهُمٌ تعم. فقال الرّجل: آمتت بما جت 
بهء وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا ضمامٌ بن تُعلبة» أخو بني سعد بن بكسر». 
رواه مُوسى وعليُ بن عبد الحميدء عن يمان عن ثابت عن أنس عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم بهذا.(المترجم). 

(') وهذا واضح في قوله تعالى: ل يا نسناء التبي من أت منك بفاحشة احشة مَبِيّد ينه يُضَاعف لَهَا 
العذابْ ضعفين وكان ذلك على الله سرا ¢ (الأحزاب: )٠١‏ ف 

") ورد هذا الحديث في أبواب مختلفة من صحيح البخاري» منها (كراهية الشفاعة في 
الحدود إذا رفع إلى السلطان).وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخارى: 


Y۲ 


في ذات مرة كان النبي (ج) يقسم الغنائم على الصحابة رضوان الله 
عليهم فجاء رجل وبسبب طمعه وقع على النبي (#) وكان في يد النبي (#) آلة 
يُقطع بها جريد النخيل» فوخزه بها فجرح الرجل في وجههء وهنا دعاه النبي 
(#): أن يقتص منه يِه ولكن هذا الرجل قال: "يا رسول الله لقد عفوت 
عنك"(1). 
ذات مرة جاءت سبايا كثيرات إلى النبي (45)» وكانت فاطمة رضي الله 
عنها قد تورمت يداها من استخدامها للرحى؛ فأرتها للنبي بي وقالت: أنعم علي 
بجارية منهن حتى تقوم بأعمال المنزل. ولكن النبي قال: 'سَبََكن يَتَامَى نر "7). 


وهذا نص الحديث في صحيح البخارى: )1٠٤١(‏ حدثنا سعيذ بن سليمان حذثنا الليث 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن قريشاً أهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرقت فقالوا: «من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
يجتزئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: أنه تشفعُ في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يأيها الناس إنما ضل 
من كان قبّلكم أنهم كانوا إذا سترق الشريف تركوه» وإذا سرق الضتّعيف فيهم أقاموا عليه 
الحدٌ. وأيمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها».(المترجم). 

(') أبو داود ۲ ج ”ء ص ۹۸٥۱ء‏ كتاب الحدوة: 
() أبو داود. وهذا نصه كاملا: (145؟) ‏ حدثنا أَحْمَدُ بن صالح أخبرنا عبد الله بن 
وهب حدتني عَيّاش بن عقبَة الْحَضرَمِي عن الفضل بن الْحَسَِ الصَمْرِي أن اَم الحكم أو 
ضبَاعَة بني الربَير بن عبد المُطلبء حَتْقَتَهُ عن إحداهما أنها قالت: « أصاب رول 
الله صلى الله عليه وسلم سَبْياً فذَهَبت أنا وأختي وقاطمَة بنت رمئول الله صلى الله عليه 
وسلم فشكونا إِليْهِ ما نحن فيه وسألناة أن يأر لنا بشيء من ايء فقال رول الله 
صلى الله عليه وسلم سكن يََامَى بَذرء ولكن سكن على ما هو حير لَك من ذلك 

VY 


وحين حرم الربا فبادئ ذي بدء حرم النبي (25) كل المعاملات الربوية لعمه 
العباس رضي الله عنه» وحين صدر قانون القضاء على الثأر في الجاهليةء 
فبادئ ذي بدء عفا النبي (45) عن ثأر قبيلته الذي كان لدى القبائل الأخرى7", 


قال عَيّاش وَهُمَا ابَْنَا عَم النبيّ صلى الله عليه وسلم.(المترجم). 

وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )۲١۲۹۸(‏ حدثنا عبد الله حكثني 
أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبانا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه 
قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق» أذود 
عنه الناس فقال: يا أيها الناس» أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد 
أنتم؟ قالوا: في يوم حرام» وشهر حرام؛ وبلد حرام. قال: فإن دماعكم؛ وأموالكمء 
وأعراضكم عليكم حرامء كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم 
تلقونه. ثم قال: اسمعوا مني تعيشواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلموا. إنه لا 
يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية 


() 


تحت قدمي هذه إلى يوم القيامةء وإن أوّل دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل» ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية 
موضوع؛ وإن الله ع وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب؛ لكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؛ ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء ثم قرأ (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض» منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ألا 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون» ولكنه في التحريش بينكم فاتقوا الله عزٌ وجل في النساء فإنهن عندكم عوان 
لا يملكن لأنفسهن شيئاء وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقاً أن لا يوطئن فرش كم أحدا 
غيركم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه» فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح - قال حميد: قلت للحسن: ما المبرح؟ قال: 
Vé‏ 


كينا كانت اة النبي (22) كعامة المسلمين تؤدي الزكاة وتتصدق وتؤدي العشر 
(عن «حصول الأرض الزراعية). 

كان الملوك والسلاطين قد أوجدوا اعتقادا في نفوس عامة الناس بفضل 
علو نسبهم وشرف مرتبتهم بأنهم أفضل من سائر المخلوقات. وعلى العكس من 
ود اللقب والخطاب الذي حصل عليه النبي (26) لنفسه من الله تعالى 
هو عبد الله!'). والعبودية الكاملة كانت كمالاً له (). ومن هنا قضى (4) على 
كل الطرق الوهمية والأخيلة الواهمة للعزة والشرف التي كان الملوك والسلاطين 
يعطونها لأنفسهم منذ زمانء وأخبر (45) بأن أسوء اسم عند الله تعالى هو من 
يطلق على نفسه ملك الملوك. وفي ذات مرة قال رجل له (#): "يا سيدنا“. فقال 
(#): "السيد اش“ كما لم يُرد الرسول (#) أن يُفضله الناس على سائر الأنبياء 


عليه السلام. 


المؤثر - ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإنما أخذتموهن بأمانة اللهء واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ع وجل» ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وبسط 
يديه فقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإنه 
رب مبلغ أسعد من سامع» - قال حميد: قال الحسن: حين بلغ هذه الكلمة قد والله بلغوا 
أقواما كانوا أسعد به _(المترجم). 

() يقول الله تعالى:"وأنة لَمًا قَامَ عَبْدُ الله يَْعُوهُ كائوا يَكُونون عَلَيْه لبد" (الجن:15). وأمر 
النبي (3) المسلمين بعدم المغالاة تجاهه (#) إذ يقول كما ورد في صحيح لبن حبان: 
(۱۳۰( أخبرتا ابن ستلمء قال: حذثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حذثنا ابن وهب» 
قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر 
بن الخطاب» قال: قال رسول الله : «لا تطرأوني كما أطرّت النصارى عيسى ابن مريم» 
فإنما أنا عبد فقولوا: عَبْدْ الله ورسولة». )۲:٠١(‏ (المترجم) 

Yo 


وقي ذات مرة كسفت الشمسء ووافق هذا يوم وفاة إيراهيم ابن النبي 
(2)؛ وكان العرب يعتقدون في أن الشمس تكسف عند وقاة أي شخص عظيمء 
لذا قال الناس بأن الشمس قد كسفت لموت إيراهيم» ولكن النبي ( 0 
من صلاة الكسوف خطب في الناس وقضى على هذا الاعتقاد. وقال: ” 
الشمس والقمس آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته “(". 

وفي ذات مرة جاء رجل إلى النبي (25). وظهر عليه رعب النبوة» ودبت 
في جسمه رعشةء فقال النبي ( ):«هون عَلَيك. فإني لست بملك. إا أنا ان 
امْرأة تأكل القديد». (). 


('! صحيح البخاري» باب الكسوف»  )٠١70(‏ حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن 
هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: «خسفت الشمس في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقامَ فأطال القيام» 
ثم ركع فأطال الرأكوع ثم قا فأطال القيام ‏ وهو دون القيام الأول - ثم ركع قاطا 
الركوغ وهو دون الركوع الأولء ثمّ سجد فأطال السجوةء ثم فعل في الركعة الثانية مثل 
ما فعل في الأولى» ثمّ انصرف وقد انجلت الشمسء فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتم ذلك فاذعوا الله وكيّروا وصلوا وتصثقوا. ثم قال: يا نة محمد والله ما من أحد 
أَغيْرُ من الله أن يزني عبهُ أو تزني أَمَتهُ. يا أمّةَ محمدء والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا. (المترجم). 

() وهذا نص الحديث كما ورد في سنن ابن ماجه: (۳۳۹۱) س حدثنا إسلماعيل بن أمد. 
حئنتا عقر بن عون. حَدثَنَا إبنماعيل 7 ن يي خالد. عن قيس بن أبِي جازم عن أبس 
سَنْعُودء قال: أَنَى لذبي رأجل. فكلمَة. فجعل براع فرائصة. فقال لَهُ: «هون علَيِك. فَإني 
للك ق إا أنا ابن اثرأة تأكل القديد». ١‏ 
قال أَبُو ك اللّه: إسنْمَاعيل» وَحَدَهُ وصلّة.(البخارى). 


Y۹ 


ذات مرة أتي بأسير إلى النبي () وقال: اللهم إني أتوب إليك وليس إلى 
محمد. فأخبر النبي (ي) بأن هذا الرجل قد عرف أن هذا الحق كان لمن" في 
حين أنه بهذه الجملة كان يُحكم على قائلها بعقوبة الإعدام شنقا في عدالة الملوك 
والسلاطين. إذ كان يُقهم منها عند الملوك بأنها إهانة لذات الملك. 
بينما كان النبي (#) يصلي بالمسلمين» فقال بدوي من خلفه: "اللهم 
ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أي أحد معنا“ فبمجرد أن فرغ النبي من 
الصلاة منع البدوي من هذا وقال: "لقد حجرت واسعا“ أي رحمة الله. في حين 
أنه أظهر بقوله هذا أكبر علامات الوفاء الملكي والذي بسببه كان الملوك 
والسلاطين يغدقون على من يقول مثل هذا القول النعم الكثيرة. 
كان الملوك والسلاطين دائما يعتقدون في أن الغنائم التي تنتج عن الغزو 
والحروب ملكا لهم أنفسهم» ولا يحق لأي أحد غيرهم وغير أسرتهم أن ينعم 
بهذه الغنائم» وحين كانوا يعطون الآخرين شيئا من هذه الغنائم فكانوا يعتقدون 
في أن هذا إحسانا منهم عليهم» ولكن النظام الذي أقره الحكم الإسلامي فيه 
الغنائم وسائر أموال الدولة ملك للهء وبالتالي تعود ملكيته إلى بيت مال المسلمين» 
وإن ما كان تحصل عليه الدولة من الزكاة والصدقات والخراج والجزية رغم أنه 
(') مسند ابن حنبل» ج “'ء ص ١۳٠٤ء‏ ومسند الأسود بن شريح. 
صحيح البخاري» ج ۲» ص ٩۸۸۹ء‏ كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 
صحيح البخارى: )٥۸۷۳(‏ س حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبُ عن الزأهري قال: 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: «قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في صلاة وقمنا معّهء فقال أعرابيّ وهو في الصلاة: اللّهمٌ ارحمني ومحمداء ولا 
ترحمْ معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. 
يريد رحمة الم».(البخارى). 
VY:‏ 


كان تحت أيدي الرسول (ج) إلا أنه (2) لم يعتبره ملكا له بل جعله ملكا لعامة 
المسلمين كل حسب سهمه؛ وما تصرف النبي (46) أبدأ في هذا المال لذات 
شخصه»ء وحرم أخذ الزكاة على نفسه وأهله وعياله وقبيلته بني هاشم جميعاء 
وجعلها أي الزكاة بأمر من الله حقا للفقراء والمساكين» وأعلن عن هذا صراحة 
فورد عنه (2) في أبي داود أنه قال: 1 

دما أوتيكُم من شيء وما أَمتَعْكْصُوهُ إن أنا إلا خََازِنَ أضع حَيْث 
أمرزت»(. 

وقال في موضع آخر 

”إنما أنا قاسم والله يعطى“() 

كانت أموال الغنيمة أيضاً تُعطى للمجاهدين؛ وكان للنبي (5خ) الحق في 
التصرف في الخمس() فقط وهذا التصرف يعني أن النبي (4) ينفق على أهل 
بيته من هذا الخمس ويعطي منه أيضا لمساكين المسلمين وفقرائهم الذين لم يكن 


( أبو داود» ج ۲ ص ١١ء‏ كتاب الخراج والإمارة. وهذا نصه كاملا كما ورد في سنن 

أبى داود:  )۲۹١۱(‏ حدثا سَلمَة بن شبيب أخبرنا عَبْدُ الرّزاق أخبرنا مع عن 
همام بن مُه قال هذا ما نَا به أَبُو هْرِيْرَةء قال قال رّسُول الله صلی الله عليه وسلم: 
هما أوتيكُم من شء ونم لْمَعْكُمُوهُ إن أنا إل خازن أَضعْ حَيْث أمرات». 

00 را تمض ال كه ورد في صحيح البخاري: )۳۰٤۹(‏ س حدّثنا محمد بن سنان 
حدثنا فيح حثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنة 
أن رسول الله صلى الله عنيه وسلم قال «ما أعطيكم ولا أمنعكم» إنما أنا قاسم أضَعٌ 
حيث أمرت».(المترجم) 

() قال الله تعالى: ”واعلمو؛ نما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول“ (الأنفال: )4١‏ 
(المترجم) 
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لهم نصيب في الغنائم طبقا لقواعد الحرب. أما المناطق التي كانت تدخل تحت 
لواء الإسلام دون حرب فرغم أنها كانت تدخل في تصرف النبي (26) مباشرة» 
إلا أن هذ! التصرف كان يهدف فقط إلى أن النبي (#) يقضي حاجاته المنزلية 
من دخلها تم ينفق منها أيضا على حاجات الدولةء وكان يذكر بأن هذا القدر 
يلاق على حاحات المسلمين: 

حسب بعض الصحابة الذين قد رأوا جاه وجلال وعظمة وأبهة ملك إيران 
وقيصر الروم الظاهري أنه لابد أن يكون هناك شيء من متل هذه الأبهة 
والعظمة الذااهرية مر. أجل إظهار رعب ووقار الإسلامء لذا تمنوا مرارا أن 
يقضي الررل (ِ) حياته بشيء من مثل هذه الراحة ورغد العيش كملك إيران 
وقيصر الروم بدلا من التواضع والبساطة والزهد والقناعة. 

ذات مرة دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي (4) في 
حجرته (#) فما وجد عنده شيء سوى حاجاته (#) الضرورية. رأى عمر ب 
وسادة من الجلد محشوة بأوراق النخيل ولحاء الشجرء ورأى النبي (#6) مضجعا 
على حصير خال من الفراش وقد ظهرت على جسده المبارك آثار نسيج 
السرير. وحين تلفت حوله في الحجرة ما وجد سوى ثلاث جلود للحيوان معلقة 
ولم يكن هناك أثاث سوى هذاء وفي ناحية حفنة شعير. فتأثر عمر كثيراً بهذا 
الحال وانسابت الدموع من عينيه؛ فسأله النبي (25) عن سبب البكاء قال: يا نبي 
الله أي شيء يبعث على البكاء أكثر من هذا ؟ وهناك آثار على جسدك من هذا 
الحصير وأثاث بيتك قلة أمام عيني وهناك قيصر الروم وكسرى فارس يغتنمان 
من ملذات الدنيا ورمنول الله () يعيش على هذا الحال. فقال الرسول: ميا ابن 


الطاب ألا تَرُضى أن تكون لَنَا الآخرة وَلَهُمُ النيَا؟» قال عمر رضي الله عنه: "نعم“ 
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لا ريب في هذا يا رسول اش“ أ وورد في رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله أدع الله تعالى أن ينعم على أمتك بالطمأنينة وراحة البال 


(') صحيح البخاري ومسلم» كتاب النكاح؛ باب الإيلاء. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم: (554) س حدڈي رفير بن حراب: حا عَم بن يُونس الحتفي: 
بن الَطابء قال: لَمّا اغتزل تبي الله ناء قال: دَخَلْت الْسَنْجِدء فإذا الناس يَنْكَتُونَ 
بالخصى وَيَقُولُونَ: طق رسئول الله نساءَه» وَذْلكَ قبل أن يُؤْمَرنَ بالحجاب. فقال عْسَرٌ 
شأنك أن تؤذي رول الله ؟ فقالت: ما لي ومَا للك يَا ابن الخطاب؟ غ مقط قال: 
الله ؟ والله! نقذ عَلمْت أن رسئول الله لا يُحبْكء وولا أنا لطلقك رسئول الله قبكت أشة 
الْبكَاء . فقلت لَها: أن رسئول الله ؟ قالت: هو ف في خزانته في المشرّة بَة. فتَخلت فَإِذَا أا 
براح عُلام ول الله قاعداً على أستكف المشرئتة. مَل رجِلَيْه عَلَى نقير من خشب. 
وهو : جذع يَرقى عليه رسول الله وينحدر. . فنادیت: يا راح انتاذن لي عندك على 
رول الله. فنظر ربَاحٌ إلى الغرقة: ْم نظر إل فلم يقل شيتاء ثم قلت: ا ربَاح! استاذن 
لي عندك عَلَى رول الله. فَنَظر رَبَاح إلى الغرقة» ثُمّ نظر إِلَئ. فلم يقل شيئاء ثم رقغت 
صنوتي فقلت: يا ربَاحٌ! استأذن لي عنتك عَلَى رول اللّه. فإني اظن أن رسُول الله ظَنّ 
أني جنت من أجل حفصة؛ والله! أن متي رول الله بضنراب عتقها لأضرين عنقهاء 
ورقغت صوتي. . فأُوماً إلى ن ارقة» فتخلت على رَسُول الله ومر مََتطجعٌ على 
حخصیر فجلسنتءقأذتى عليه إزارة» ولس عَلَيْه غير وَإذا التصيرُ قذ أثرَ في جتبه. 
فتظرت ييَصري في خزانة رول الله فإ أنا بقبضتة من شعير تخو الصاع. وَمثلها 
فرظا في تاحيّة الغرفة. وإذَا أفيق مُعلّق. قال: فابتدرت عَيْتاي. قال: «ما يُنكيك؟ يَا ابن 
الخطاب» قلت: يا نبي الله , وما لي لآ أبكي؟ وَهذا الحصير' قذ َر في جنباك. و 
خز اناك لا ری فيهًا إلا مَأ أرى. . وذالك قَيْصَرُ وكسئرى في التمَار والأنهار لوحك 
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فالروم وإيران رغم أنهم لا يعبدون الله إلا أن الله أنعم عليهم بكل النعم الدنيوية 
فنهض الرسول (5) من فوره واستفسر من ابن الخطاب 4 مستنكرا لم يعتقد 
فى أن الوم وإيران قد أعطيتا نعم الدنيا كلها. 

انطر إلى هذا انخطات للقلبي المؤشن الذي تجد فيه همز رضي الله عه 
يوصي النبي (5) بالتمتع بنعم الدنيا كقيصر الروم وكسرى فارسء ولكنه حين 


رسول الله وصفوتّة. وَهذه خزانئك. فقال: ميا ابن الخطاب ألا ترضى أن تَكُونَ لتنا 
الآخرة وَلَهُم الدنيَا؟» قلت: بلّى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرَى في وَجْهه 
الغضب. فَقلْت: يَا رَسُول الله ما شق ليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتَهُن فَإِنَ الله 
سك وملأئكَة وَحبْرِيل وميكائيل» وأا وأبّو بكر والمؤمنون معلت» وقلمَا قكلنت» وأخمة 
اللةء بكلام إل رجؤت أن يكون الله يْصَدة صنق قولي الذي أقؤل. ونزلت هذه الآيَةُ. ية 
التخيير: (عَسى ربّهُ إن طلقكن أن يُْدلهُ أزواجاً حيرأ منكن) (7التحريم الآية: ) (وإن 
تَظَاهَرا عَلَيْهِ فإنَ الله هُوَ موالآهُ وَجِبّريل وصالخ المُؤمنين وَالْملائكة بَعْدَ ذلك ظهير) 
(11 التحريم الآية: )٤‏ وكانت عَائشَة بنت أبي بكر اه ة تظاهران عَلَى سائر تسسباء 
النبي. فقلت: ا رول اللّه! أَطْلقتَهنَ؟ قال: «لأ» قلت: يَا رسُول الله إني ذخلت الْسَنجد 
وَالمُسلمُون يَنكتون ) بالخصتىء ٠‏ يقولون: طق رول الله نساءة» أقأنزل فأَخبرَهُمٌ أنك لم 
تطلقه ؟ قال: «نعم إن شئت» فلم أزل أَحَدَثُهُ حتى تحر لضب عن وَجْههء وَحتَى 
كَشرَ فضّحك, وكَانَ من أن الئاس تغراً. ثُمٌّ تزل نبي الله وتزلت. وكانت عائشة بنت 
أبي بكر وخفصة تَظَاهَرَان على سائر نسناء النبي. فقّلت: يا رسول اللّه! أَطلْقَتَهُنْ؟ قال: 
«لأ» قلت:يَا رول الله ني َلْت الْسَدْجِد وَالْمسلمُونَ ينكتون بالخصىء يقُولون: طلق 
و الله نسَاءَة أقأنزل فَأَخَبرَهُمْ أنك لَمْ تطلقَُن؟ قال: «ِنعَف إن شنت» فلم أزل أحائه 
حَنَى تخس الغضب عن وجه وَحَنَى كشر فضحك» وكان م من أحْسن الناس شفراً. كُمّ 
نزل نبي الله وتزلت.(المترجم). 
١م‏ 


يتولى خلافة المسلمين يرتدي ثوبا مرقعا!'). ويعيش في بيت صغير ويحكم 
الروم وإيران بما فيها من ذهب وفضة وجواهر قيصر الروم وكسرى فارس» 
ويُوقع بهما الهزيمة في كل ميدان. 
ذهب الصحابي قيس بن سعد إلى الحيرة ورأى هناك أن الناس يسجدون 
لرئيسهم» فترك هذا أثرأ كبيراً عليه» وقال في نفسه. أن النبي (#4) لأحق 
بالسنجود لهء لذا جاء إلى الرسول ()» وأعرب عن هذا. فقال الرسول (26): ” 
فلا تفعلوا لو كنت آمرأ أحذا أن ينج لأحد لأمَرّت النسناء أن يَسنجذن لأزوَاجهن “(). 
وورد في رواية أخرى أن النبي (4) ) سأله: "أرأيت لو مرت بقبْري عت تسج 
له" قال: "لا“. فأخبره النبي (2) بأن هذا لا يجب الآن أيضا"7". 


(') المعارف. 

(" أبو داودء كتاب النكاح. وهذا نصه كاملا كما ورد في سد سنن أبى داود: )۱٤٤(‏ حدثنا 
عرو بن عون أنبأنا إبنحاق بن يُوسف عن شريك عن حصن عن الشغبي عن قيس بن 
سعدء قال: «أتَيت ت الحيرة فرأَيْتهم 6 ؛ لمرزبان لهم فقنت: رول دسجل الله 

عليه وسلم أحق أن يُسسْجَدَ لَهُ. قال: فأ ّت النبئ) صلى الله عليه وسلم فقلت: إني اتيت 
الحيرة فَرَأَيْتهُم يَنْجُذُون e‏ الله أحق أن تنجد لك قال: أرأيت 
لو مررت بقبري أكنت تَنْجْدَ لَهُ؟ قال قلت: لآ. قال: فلا تَفعلُوا لو كنت آمراً أحذا أن 
جذ لأحد لأمَرات النساء أن يَسَجُدنَ لأزواجهن لها جَعَل الله لَهُمْ عَلَيْهِنَ من 
الحق».(المترجم). 

0 سنن ابن ماجه» كتاب النكاح. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن ابن ماجه: 
(19:5) حدثنا أو بكر بن أبي شيبّة. حَدَثنا عفان. تتا حمَادُ ِن سلمَة» عن علي بن 
زايد بْنِ جذعان» عن سنعيد بن َيب عن عائشةء أن رول الله قال: عل ت لهذا 
أن نجذ لأحد» لأمرت المرأة أن تنجد لزوجها. ولو أن رجلا أمَر امرأة أن تنقل مسن 


AY 


ورد في رواية أخرى أنه ذات مرة رجع سيدنا معاذ الصحابي الجليل 
رضي الله عنه من الشامء فسجد للنبي (32). فقال له النبي (2) بحيرة: «ما هذا يَا 
مُعَاذ؟» قال: "يا رسون الله إني رأيت أهل الروم يسجدون لزعمائهم وأئمتهم» 
فأردت أن أسجد لك“. فقال النبي (2): " فإني لو كنت آمراً أحداً أن جد لغيْرٍ الله 
لأمرت الْمَررأة أن تنجد لزئجهًا. “'. 

يتضح جليا من كل هذه الأحداث أن أهل العرب كانوا معتادين على أنهم 
يرون ملوكهم وأئمتهم وز عمائهم في أبهة وعظمة وفي رغد من العيش مثل 
سلاطين وملوك البلاد المجاورة لهمء ولكن النبي (42) وضنّح لهم بفضل تعاليمه 
ونفسه الزكية وكرم أخلاقه وقدوته العملية بأن الله تعالى لا يحب حياة الاستكبار 
والترفع والإسراف والتبذيرء ومن ثم فمثل هذه الصفات مرفوضة في التعليم 
الإسلامي فزينة الحياة الدنيا لا تزيد عن منظر رونق السراب أو فقاقيع الماء. 
وضح الله تعالى في القرآن الكريم هذه الحقيقة في أكثر من آية» كما وضحها 
أيضا النبي ( ) وأصبح هو نموذجا عمليا لهاء ثم جاء من بعده الخلفاء 


جل أَحْمَر إلى جيل أمنود ومن جبل أسود إلى جَبَّل أحمرء لكان نولهًا أن 
تفمل»: (المترجم): 

(') المرجع السابق. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن ابن ماجه: (۷. ) حدثنا زر 
ET‏ . حئقنا حَمَاد بْنْ زد عن أيُوب» عن القاسم الشتّاني» عن عبد الله ن أي 
وقیء قال: لما قدم E‏ من شاد سجد : للنبي. قال: «ما هذا يا مُعَاذ؟» قال: نيت الشام 
َوَافْتَهُمْ يَسسَجُكُونَ لأُسَاقفتهم وبطارقتهح. فودنت في نفسي أن تفعل ذلك بك. فقال رسُول 
الله: «قلاً تَفعلُوا. فإني لو كنت آمراً أحداً أن سنج لعْيّر الل لأمرتت الْمرأة أن نجه 
لزواجها. والذي نفس محمد بيده لا نودي الْمَرأَة حق رها حتى نودي حق زَؤجهًا ولو 
سألهًا نفستهاء وهي على قتبء لَمْ تمْنعة».(المترجم). 


مم 


الراشدون والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا واتبعوه في هذاء وبدا جليا 
أن التواضع وَالبساطة شعار الإسلام. 

كان الحال في عامة الممالك هو أن ثروة المملكة توزع على الأمراء 
وغيرهم ممن هم مقربون إلى الملك مما كان ينتج عنه ازدياد الأغنياء ثراءء 
وازدياد الفقراء فقراً ومسكنةء ولكن نظام الحكم الإسلامي الذي أرساه محمد 
(5) طبقاً للأحكام والشريعة الإلهية لا يوجد فيه ثراء أو تقرب» بل المعيار فيه 
هو مدى الحاجة والضرورةء لأن الاهتمام بحق الضعفاء أكثر من الاهتمام بحق 
الأقوياء. لم يكن في بلاد العرب أي حق للعبيد والجواريء ولكن النبي (2) 
جعل لهم حقأ مع الأحرار. روي في أبي داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
أنه كانت قد جاعت صرة إلى النبي (45) بها أشياء من اليمن» فقسمها النبي (4#) 
على الجواري والأحرار من النساءء وحين كان يُقسم أي صدقة فيبدأ أولا بالعبيد 
النين أعتقوا(). 

لم يكن أي أحد يجرؤ على فتح فيه في حضرة السلاطين والملوك» بل 
كان هذا جرما عظيما وإن أذن لأي أحد بالحديث أمام السلطان فيتحدث بأسلوب 


وردت هاتان الوقعتان في سنن أبي داودء كتاب الخراج.وهذه هي الرواية الأولسى: 
)۲۹١(‏ حدثنا إِيْرَاهِيمُ بن مُوسَى الرازيُ أخبرنا عيسى أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم 
بن عَبَّاسِ عن عبد الله بن دينار عن عُرَوَةَ عن عائشةء رضي الله عتها: « أن الذي 
صلى الله عليه وسلم أتي بظَبْيّة فيها خر فَقَسَمَهَا للْحُرّة والأمّة قالت عائشة كان أبي 
رضي الله عنة يسم لحر وَالْعَبّد ».أما الرواية الثانية فهي: (507؟) حدثنا هَارُونْ بن 
ا ا ا ا e‏ 


57 زول الله صلی ا أل ما جاب شنج ا بالمخرئرين».(المترجم). 
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يُظهر عبوديته وملوكيته للسلطان» ولكن في نظام الحكم الإسلامي رخد أن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون في معية النبي (#) وكأن على 
رؤوسهم 'الطير ولكن كان لأي شخص الحق في التعبير عن أي شيء يريده. 
وحين كان يأتي أي بدوي غير متحضرء فيخاطب الرسول (45) قائلا له: "يا 
محمد" فكان النبي (#) يجيبه بطيب خاطر وسرور وإذا أراد أي مسلم 
الاستفسار عن أي شيء كان يقول: يا رسول الله. ثم يبدأ حديثه. وكان كل مسلم 
يؤمن إيمانا كاملا بوجوب تنفيذ أوامر الرسول (25)؛ ولكن حين كان يبدو لهم أن 
أمر الرسول (4) من سبيل أخذ المشورة»ء فكانوا يبدون رأيهم بدون أي حرج أو 
تكلف» ويُصغي إليهم الرسول (#) بكل شفقة ورحمة ولا يجبرهم على التسليم 
وا 

ينص قانون الإسلام على أنه لو أن أي سيد زوج جارية بعبد» ثم أعتقت 
هذه الجارية بعد هذا الزواجء فلها الحق أن تبقي هذا الزواج أو تفسخه. كانت 
السيدة بربرة رضي الله عنها جارية لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
وكين أعتقت فضلت الانفضال عن زوجها (الذي كان ما زال عبدا)ء ومن قم 
كان زوجها يبكي حزنا على هذا الانفصال» وفي النهاية نصحها الرسول (25) 
بأنها إن رجعت إليه لكان أفضل لهاء فقالت: "يا رسول الله أهذا أمر منك ؟ 
فأخبرها النبي () أن هذا ليس أمرأ وإنما شفاعة. قالت: "إني أعتذر عن قبول 
هذه الشفاعة“. ولم يؤاخذها الرسول على فعلها هذا أبدا.(') 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخارى: (0177) حتثني محم أخبرنا 
عبد الوهاب حدثنا خالا عن عكرمة عن ابن عباس «أنّ زوج بريرة كان عبدا يقال له 
مُغيث» كأني أنظر إليه يَطوف خلفها يبكي وثموعه تسيل على لحيّته؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مُغيث بَريرة» ومن بُغضض بريرة 


Ao 


نزل النبي (5) في غزوة بدر في مكان ماء فقال مهرة فن الحرب من 
الصحابة: يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل» أ منزلاً أنزلكه اش أم هو الرأء 
والحرب والمكيدة ؟ قال: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قالوا: فإن هذا ليس 
بمنزل (جيد من الناحية العسكرية) فأنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم. 
فقال النبي (2): لقد أشرت بالرأي. وحول هذا النوع من المشورن يقول النبي 
(#): 

"أنتم أعلم بأمور دنياكه“ 

حين قدم النبي (25) المدينة» فرأى أناسا يأبرون النخل أي يجعلون طلع 
الذكر في طلع الأنثى؛ فقال (4):«مًا يَصنَعْ هؤلآء؟». فقالوا "شيء تعودناه“. قال: 
هما اظن يُغني ذلك شيّتأً». فعمل الأنصار بهذاء ونتج عنه أن قل الإنتتاج وجاء 
الثمر رديئاء وحين مر عليهم الرسول (4#) فسأل عن الأمر فأخبروه بما حدث. 
فقال: ”إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني به» أنتم أعلم بأمور دنياكم» ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئًا؛ فخذوا به“ . وأخبرهم الرسول ( #6) بأنه إذا أشار عليهم في 
أي أمر من أمور الدنيا فهم أحرار في الأخذ برأيه (25) من عدمه لأن أمور 


مُغيثا. فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمُرني؟ قال: 
إنما أنا أشفع؛ قالت: لا حَاجَة لي فيه.(المترجم) 
صحيح مسلم» باب الفضائل. ورد في صحيح مسلم: )٠ ٠۷۹(‏ حثنا تيه بن عير 


الثقفي و أَبُو كامل الْجَخدري. وتَقاربَا في اللفظ. و هذا حديث قتَيبّة. قالاً: حَدثنا أَبُو عوانة 


0) 


عن سماك عن مُوسى بْن طلحة عن أبيه. قال: مرت مع رَسُول اله بقوم على 

رؤوس النخل. فقال: هما يَصتَع هؤلآء؟» فقالوا: : فة تو لكر في الأشى 

فلح فقال رسول الله : «ما أَظنْ يُغني تلك شيئاً» قال: فأُخَبروا بلك فتركوهُ. فأخبر 
A٦‏ 


لهذا الحديث أهمية كبرى فيما يتعلق بالأمور الدنيوية التي ترجع إلى 
التجربة والخبرة» ولكن في الأمور التي يُوحى إلى الرسول () بهاء والتي تبنى 
على إطاغة الله فهي لا تقبل المشورة أبدأء لأن مُنشئها هو الحكم الإلهي» والذي 
يجب الإيمان به وتنفيذهء وليس للإنسان أي تدخل فيه. 

حين وافق النبي (4#) على الصلح مع قريش في الحديبية على شروط 
يسيرة» فشعر عمر رضي الله عنه بأن في هذا الصلح نوعا من أنواع الضعف 
فغضب» ولم يستطع ضبط نفسه؛ وجاء إلى النبي (#) وقال: "يا رسول الله ! 
ألست نبي الله حقا ؟" قال: "بلى“. قال عمر رضي الله عنه: ”ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل ؟“. قال النبي (): "بلى“. قال عمر رضي الله عنه: "فعلام 
نعطي الدنية في ديننا إذن ؟". قال النبي (25): "إني رسول الله ولست أعصيه 
وهو ناصري“. فقال عمر رضي الله عنه: ”أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البييبت 
فنطوف به ؟“ قال النبي (22): "بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟“. قال: ”ل“. قال 
(5): "فإنك آتيه ومطوف به“. ثم انطلق عمر رضي الله عنه متغيظا فأتى أبا 
بكرء فقال له كما قال لرسول الله (#)» ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول 
الله (#5) سواءء وفي نهاية الأمر أدرك عمر رضي الله عنه أنه ليس على حق 
ومن ثم تصدق وصام وأعتق الرقاب كفارة عما صنعه يومئذا'. 


ول الله بذلك فقال: «إن كان ينفعُهُمْ ذلك فَليَصتعُوهُ د فإني إنمًا ظننت ظناء. فلا 
تاخذوني بالظن. ولكن إا حَدْفتَكُمْ عن الله شيئاء فَحَدُوا به. فإني أن أكذب على الله 
عَنَّ وجل».(المترجم). 
('! البخاري» ج »١‏ ص ۳۸٠١‏ كتاب الشروط. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 
صحيح البخارى 01# تي E‏ حاكا يذ الررات أخبرنا مَعَمر 
قال: أخبرني الزُهري قال: أخبرني عُروة بن ) الزبّير عن الممنور بن مَخرمة و مَروان 
AY:‏ 


- يُصدٌق كل واحد منهما حديث صاحبه - قالا: «خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زمن الخديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبئ صلى الله عليه وسام: 2 
خالذ بن الوليد بالغميم في خيل لقيش طليعةء فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شع بهم 
خالدٌ حتى إذا هم بقتّرّة الجيشء فانطلق يَركض تذيراً لقريش» وسار النبسئ صلى الله 
عليه وسلم» حنَّى إذا كان بالتْيّة التي يُهِبَطُ عليهم منها ركت به راحلتّه؛ فقال الناس: 
حل حل. فألحّت. فقالوا خلأت القصواء. فقال التبي صلى الله عليه وسلم: ما خَادُت 
الوا وما داف لها بكلى و كن نها حالس اليل ثم قال: والذي نفسي بيده لا 

يسسألونني خطة يُعظمون فيها حُرمات الله إلا أعطيتّهم إياها. ثم زجرها فوثٍت. قال 
عل عنهم حتى زل بأقصئ الُتيبية على فد قليل الماء يَقبرئضة الاس قبرئضأء فلم 
يبه الناس حتّى نزحو وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش» > فانتزع 
ستهماً من كنانته» ثم أمرّهم أن يَجعلوهٌ فيهء فوالله ما زال يَجِيش لهم بالرّي حتى صندروا 
عنه. فبينما هم كذلكء إذ جاءَ بُذيل بن رقا الخزاعيُ في نفر من قومه من خزاعة _ 
وكانوا غيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة - فقال: إني تركت 
كسب بن لوي وعامر بن لوي نزلوا أعداذ مياه الحذيبيةء وممَهمْ العُودُ التطافيل» وهم 
مُقاتلوك وصائوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجىء لقتال 
أحدء ولكنا جئنا مُعتمرين» وإ قريشاً قد تَهكتُّم الحرب وأضرت بهم» فإن شاؤوا 
مادذتّهم مده ويُخلوا بيني وبين الناسء فإن أَظهرٌ فإن شاؤوا أن يَدخُلوا فيما نكل فيه 
الناس فعلواء وإلآ فقد جِسُوا. وإن هم بوا فوالذي نفسي بيده لأقاتآنهم على أمري هذا 
حتى تنفرة سالقتيء وليتفذنٌ الله أمره. فقال بُدَيل: : سأبَلْغهم ما تقول. قال فانطلق حتّى 
أتئ قريشاً قال: إنا جئناكم من هذا الرأجل» وسمعناه يقول قولاء فإن شئتم أن نعرضتة 
عليكم فعلنا. فقال سُفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنۀ بشيء. وقال ذَوُو الرأي منهم: 
مات اش افر قال سا يفول كنا ركذا . فحدُتَهُم بما قال الب صلى الله عليه 
وسلم. فقامَ عروة بن مَسعود فقال: أي قوم أَلسنتّم بالوالد ؟ قالوا: بلى. قال: أولست 
بالولد ؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني ؟ قالوا: لا. قال: ألستّم تعلمون أني اس تنفقرت 


A^ 


أهل عكاظ فلمًا بَلّحوا علي جئتكم بأهلي وولّدي ومن أطاعني ؟ قالوا: بَلىئ. قال: فان 
هذا قد عرض عليكم خطَّة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: اثته.فأتائ فجعل بُكلْمٌ النبئ 
صلى الله عليه وسلم» فقال النبِيُ صلى الله عليه وسلم تحواً من قوله لبُذيل. فقال عُروة 
عند ذلك: أي محمد أرأيت إن اسنتأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العَرّب اجتاح 
هله قبلك ؟ وإن تكن الأخرىء فإني واش لا أرى وجوهاًء وإني لأرى أشواباً من الناس 
خليقا أن يَفرُوا ويَدّعوكء فقال له أبو بكر: امصص ببَظر اللاتء أنحن تفر عنه ونذعة 
+ قانة من 14 + فاو لار بكرن قال: آنا قذي نشي :بيده لزلا يد كانت نفا عندئ ت 
أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يُكلَمْ النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فكلّما تَكلّم كلمة أحَدٌ 
بلخيته» والمغيرة بن شعبة قائمٌ على رأس النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعَة المتّيف 
وعليه المغقرء فكلما أَهْرَئ عُروةٌ بيده إلى لحية التب صلى الله عليه وسلم» ضتَرَب يَدَهُ 
بنعل السيف وقال له: أخر' يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عُروةٌ 
رأمتة ققال: من هذا ؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدرء الست أسعئ في غَترتك ؟ 
وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخدّ أموالّهم ثم جاء فأسلم. فقال التب 
صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منة في شيء. ثم إن عروة 
جعل يرمق أصحاب النبئ صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما َنَم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعّت في كف رجل منهم فدلك بها وَجِهّهُ وجلذه؛ وإذا 
أمرَهُم ابتَدَروا أمرّه» وإذا توضأ كادوا يقتتلون غ وَضُوئه» وإذا تكلموا خفضوا 
أصواتهم عنذه» وما يُحدُون إليه النظر تعظيماً لة. فرج غروة إلى أصحابه فقسال: أي 
قوم» والله لقد وقذت على المُلوك» ووفدت على قد قيصر وكسرى والنجاشي؛ والله إن 
ران كا كذ زلا © ا ا ل اک ا ھک رک کف 
اف ب تحامة إلا وف في كن ول مدهو اظلك ار جو ولا أم رهم 
ابتدروا أمره: وإذا توَضنّأ كادوا يقتتلون على وضوئه»ء وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم 
عنده» وما يُحدُونَ إليه النظر تعظيماً له. وإنهُ قد عرض عليكم خطّة رأشد فاقبلوها. فقال 
كل من ایی كاعري ليه فاا فا فلم آرت على لقثب حل الله غا 


A۹ 


وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلانٌ» وهو من قوم يُعَظَمون 
البّدنَ» فابْعَثوها لهء فبُعتَت لهُ» واستقبله الناس يبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الث ما 
ينبغي لهؤّلاء أن يصَدُوا عن البيت. فلما جع إلى أصحابه قال: رأيت البْذن قد لدت 
وأشعرت» فما أرَى أن يصَدُوا عن البيت. ققام رجُل منهم يقال له مك بن حقصٍ 
فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرّف عليهم قال النبيئ صلى الله عليه وسلم: هذا 
مكر» وهو رجل فاجر. فجعل يَكَلّمٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم . فبينما هو يُكلَمّهُ إذ جاء 
سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرتي ايوبأ عن عكرمة أنه لما جاءَ سُهيل بن عمرو 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سَهّل لكم من أمركم. قال مَعمرٌ قال الزأهري في 
حديثه: فجاءَ سُهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبيتكم كتاباً. فذعا النبي صلى الله 
عليه وسلم الكاتب؛ فقال التب صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن انرحيم» فقال 
سُهيل: أما «الرحمن» فوالله ما أدري ما هيء ولكن اكب «باسمك اللّهمُ» كما كنت 
تكتّبُ» فقال المسلمون: والله لا نكتبُّها إلا «بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال النبئُ صلى 
الله عليه وسلم: اكتب «باسمك اللهمٌ». ثم قال: «هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله» 
فقال هيل والله لو كنا نعلمُ أك رسول الله ما صنذئناكة عن البيت ولا قاتلناك» ولكسن 
اكب «محمذ بن عبد الله»» فقال النبيئ صلى الله عليه وسلم: والله إني أرسول الله وإن 
كذبتموني» 2 «محمة بن عبد اش» قال الزُهري: وذلك لقوله: فلا سارن خو 
٠‏ يُعظمون فيها حُرّمات الله إلا أعطيتّهم إتَاها» فقال له النبئ صلى الله عليه وسلم: علسى 
. أن تخلوا بينا وبين البيت فتطوف به. فقال ستهيل: والله لا تتحدّث العربْ أنا أخذنا 
نة ولكن لك من لما الما فكت تقال منهيل: و علي أنه لا اتيت منا لجل - 

وإن كان على دينك إلا رَدَدْتَهُ إلينا. قال المسلمون: سُبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاءَ مُسلماً ؟ فبينما هم كثلك إذ تخل أبو جنذل ب سُهيل بن عمرو 
رسف في قيوده» وقد حرج من أسفل مكة حتى رمئ بتفسه بين أظهّر المسلمين» فقال 
سهيل: هذا يا محمد أوّل من أقاضيك عليه أن تَرهُ إليئ. فقال النبئ صلى الله عليه 
وسلم: إنا لم تقض الكتاب بعد. قال: فو الله إذاً لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبسي 


ع5 





صلى الله عليه وسلم: فأجزة لي» قال: ما أنا بمجيزه لكء قال: بلى فافعلء قال: ما أنا 
بفاعل. قال مكرن: بل قد أجَزناهُ لك. قال أبو جندل: أي معش المسلمين» ل 
المشركين عقا جئت؛ مُسلماً ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عُذْبْ عَذاباً شديداً في ) ألله. 
قل فال بعر ب الطاب فقي ب ال مل ادرت فت ت بد ال 
حقاً ؟ قال: بلئ. قلت: ألّسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلئ. قلت: فلم نعطي 
الدنيّة في ديننا إذاً ؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيهء وهو ناصري. قلت: أوّليس 
كنت تحدّتُنا أنا سنأتي البيت فتَطوف به ؟ قال: بلئ» فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال: قلت: 
لا. قال فإنك آتيه ومُطّوّف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله 
حقاً ؟ قال: بلئ'. قلت: اسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلئ. قلت: فلم تُعطي 
التنيّة في ديننا إذأً ؟ قال: أيّها الرجل» إنة أرسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس 
تعصي ربّه» وهو ناصراه؛ فاستنسل بغرآزه فوالله إن على الحق. قلت: اليس كان يُحدتنا 
أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال: بلى» أفأخبّرك أنك تأتيه العام ؟ قلت: لا. قال: فإنك 
آتيه ومُطواف به. قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: قلما فرغ من قضية 
الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحرٌوا ثم احلقوا. قال: فو 
الله ما قم منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» ظا لم مْ منهم أح تخل على م 
سلمة فذكر لها ما لقي من الناسء فقالت ام سلمة: يا نبي الله أتحبُ ذلك ؟ اخرج, ثْمٌ لا 
تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنح بُذنك» وتذعو حالقك فيَحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم 
حتى فعل ذلك: نحر بُدنَهُء وذعا حالقة فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فتحرواء وجعل 
بعضتهم يُحلق بعضاً حتى كاذ بعطتهم يقل بعضاً عَماً. ثمٌ جا نسنوة مؤمنات» فأنزل 
اله تعالى: إيأيُهَا لين آمنواً ذا جام ْمُؤمنات مُعَاجِرَات فَأمتَحنوهن - حتى بلغ 2 

بعصم ألكوافر) (الممتحنة: )٠‏ فطلق عمر' يَومئذ امرأتين كانتا ل في الشركء فتزكج 
اا ي فيان والأخرئ صقوان بن أمية. ثمّ جع النبيُ صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينةء فجاءهُ أبو بصير رجل من ریش وهو مُسلم؛ فار سلوا فسي طلبه 
رجُلين فقالوا: العَهد الذي جعلت لناء فدفعة إلى الرَجَلِينَ» فخرجا به حى بلغا ذا الخليفة: 


۹۱ 


يثبت من هذه الواقعة أنه بالرغم من مناقشة وحوار عمر رضي الله عنه 
مع الرسول (35) إلا أن الرسول (45) لم يُغير في قراره لأنه كان قرارأ نافذا من 
الحق تبارك وتعالى. 

حدثت واقعة أخرى عقب صلح الحديبية وهي أنه حين أمر الرسول (28) 
الان بالحظل من الأخ رلا نيا كن :هذا ا كك به وين وار 
الكعبةء أصابهم حزن وكآبةء ولذا تساهلوا في تنفيذ أمر الرسول (4) أملا أن 


فنزلوا يأكلون من تمر لهم؛ فقال أبو بصير لأحد الرأجلين: واش إني لأرى سيفك هذا يا 
فلان جيدء فاستلة الآخر فقال: لون 5 لد ند تدر لق وراب بدك ري فقال أيبو 
بصير بصير: أرني أنظر' إليه؛ فأمكنة منه» فضتربه حتى برد وفرة الآخرٌ حتى أتئ المدينة» 
فل الس وقوه كال رر اه اة كيه و کور ق رن ا 
فلما انتهئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاءَ أبو 
بصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفئ الله ذمّتك قد رندتتي إليهم» ثم أنجاتي الله منهم. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل اه مسْعْرَ رب لو كان له أحد» فلما سمع ذلك 
غرف أنة سيراه إليهم؛ فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بسن 
هيل فلحق بابي بُصيرء فجعل لا يَخْرجٌ من قريشٍ رجل قد أسلّم إلا لحق بأبي بصير» 
حتى اجتمعت منهم عصابة؛ فوالله ما يُسمعون بعير خرجت لقرّيش ؛ إلى الشام إلا 
اغترضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى لمن وى :لذ كيه ربدم 
تناشذهُ الله والرّحمَ لما أرسل فمن أتاء هُ فهو آمنْ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه» 
أ فأنزل الله تعالى: وهو ألذي كف أيهم عَنكم وَأَيْدِيكُمْ عَنَهُم ببطن مَكة من بَعد أن 
أظفركم عَلَيْهمْ 1 الحميّة حميّة الجاهليّة) (الفتح: 4 ؟) وكانت حميّتهم أنهم لم 
قروا أنة نبي الله ولم قروا ببسم الله الرحمن الرحيمء وحالوا بينهم وبين البيت». 
قال أبو عبد الله: معرة العْنٌ: الجرب. تَزيّلوا: انمازوا. وحميت القوم: منعتهم حمايب 
ا الحمى: جعلته حمى لا يُدذخل. وأحميت الرّجّل إذا أغضبته E‏ 
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يشفق النبي (تلة) عليهمء ويُغير من رأيه لما يتمنونه» ولكن حين رآهم النبي (#) 
غير راضين برأيه» ومصرين على عدم إطاعة الأمر الإلهي» فشق عليه هذا 
امن كتار ا وااعكه.ودكل:(الحيفة) على ام المومفين السيدة أ سلقة تبي الث 
عنها والتي سألته عن سبب الغضب الذي يبدو على وجهه»ء فذكر لها ما لقي من 
الناس» فأشارت عليه قائلة: يا رسول الله! لا تقل أي شيء لأي أحدء وتحلل أنت 
من إحرامك. ففعل النبي (25) ما أشارت به» ورأى الصحابة رضوان الله عليهم 
هذا وأدركوا أن النبي (#) لن يرجع عن قراره» لذا قاموا فتحللوا من الإحرامء 
وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. 

يتضح في واقعة الحديبية هذه كلا النموذجين ألا وهما نموذج الحكم 
الصادر عن طريق الوحي وهو متمثل في الأمر الإلهي في الموافقة على 
الصلح؛ ومن ثم لم تقبل فيه أية مشورة» والنموذج الثاني هو المشورة فيما يتعلق 
بالتحلل من الإحرام والتي أدلت بها أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها 
فهذا نموذجا للرأي والتدبير الإنساني الذي يرتبط بعلم النفس والتجربة؛ ومن ثم 
اقتنع به النبي () وأخذ به دون تردد("). 


(') جدير بالذكر هنا أنه لا يُشتبه على أحد بناء على مثل هذه الوقائع أن النبي كان - حاشا 

لله - أقل من السيدة أم سلمة رضي الله عنها. في فيم وإدراك الحالة النفسيةء ولكن 

الحقيقة هي أن علم ومعرفة التلاميذ مستمدة من الأساتذة» والتي يغفل عنها أحيانا 

الأساتذة بسبب انشغالهم بمسائل تفوقها أهميةء ومن ثم يأتي التلاميذ ويقدمون العلم الذي 

كانوا قد استمدوه من فيض أساتذتهم بسبب انشغال الأساتذة بما هو أهم أو بمسألة أكثر 
أهمية من المسألة التي قام بحلها التلاميذ. 
a۲‏ 


كانت تحدث بعض الوقائع التي يعترض فيها أناس على رسول الله (#) 
بسبب قلة فهمهم أو عدم بُعد نظرهم؛ ولكن النبي (8) كان يتحمل هذا ولسم 
يعاقب المعترض على إساعته أبدا. 

في ذات مرة حدث نزاع ڊ بين الزبيز رضي الله عة وط حابي :من 
الأنصار حول ري الماءء فكان حقل الزبير يقع أولاء ويليه حقل الأنصاري: 
وكان الأنصاري يريد أن يروي حقله أولأًء كما كان الزبيير رضي الله عنه 
يرغب في ألا يمكنه من هذا. وفي النهاية وصلت هذه المسألة إلى النبي (26). 
وكان القانون الإسلامي يقضي بأن الحقل القريب من البئر أحق بالماء مسن 
الحقول الأخرى. ولم يكن للأرض البعيدة عن البئر الحق في أخذ الماء من البئر 
عبر الأرض القريبة دون إذن. قال النبي (#6) للزبير رضي الله عنه: ” اق يَا 
زير ثُمٌ أرسل إلى جارك “. فكان هذا حكما أخلاقيا وعادلاً في الوقت ذاته. ولكن 
الأنصاري غضب غضبا شديداً من هذا الحكم طبقا للطبيعة البشرية وقال: : يَا 
رسئُول الله أن كَانَ ابن عَسْتَاكَ . فتغير وجه النبي (6) بسماع هذاء وحكم حكما 
قانونيا بدلا من الحكم الأخلاقي؛ فقال للزبير : "اسئق ثم اخبس الَاءَ حى يَرْجِعَ الح 
الجئر . أي يفيض الماء ويغمر الحد ويصل إلى الحقول الأخرى بنفسه. 


'! صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. (المترجم) 

"' أبو داودء كتاب القضاياء ج ۲»> ص 77. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن 
ابی داود: (۳۹۳۸) حدثنا بُو الوليد الطْيّالسي أخبرنا اللَيِثْ عن الزهري جن غُروة: : 
«أن عبد الله بن الرَبَيْرَ حَدّثة حدق أن رجلا خاصمَ الرْبَير في شراج الحرّة التي يسَقُون بهاء 
فقال الأنصتاري: سرح الْماء مر فأبَى عليه البَْرٌء فقال التب صلى الله عليه وملم 
بير : استق يزير ثُمّ أرسل إلى جارك. قال: فغضب الأنصتاري فقال: يا رول الله 
أن كان ابن عَمّتكء فتلوّن وَجْهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثُمّ قال: انق ثُمّ ابس 

۹٤ 


ذو 


في ذات مرة كان النبي يُقسم الغنائم» فجاء رجل من قبيلة بني تميم يُدعى 
الخويصرة وقال: يا رسول الله أعدل: فقال الرسول (2): ' ويلك ومن يَعدل 


إذا لم أغدل" فغضب عمر رضي الله عنه غضباً شديداً وقال يا رسول اش افذن 
لي فيه فأضرب عنقه. فقال (45): "دعه»' فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته 


مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية... ويخرجون على حين فرقة من الناس“. 


نرى أن هذين الاعتراضين قدما بطريقة مسيئة وغير مؤدبةء ولا عجب 


في أن فيهما منافق منتقدء ولكن يتضح منهما أنه حين كان أي أحد يعترض على 


(0) 
(0 


الْمَاءَ حنّى يرع إِلَى الجذرء فقال البئُ: قوالله إئي لأسب هذه الآية نزت في تلك 
إفلاً ورك لا يُؤمئون حتى يُحَكَمُوك) الآية». (المترجم). 
البخاري» ج ۲ء ص 505 باب علامات النبوة في الإسلام. 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في البخاري: (1781) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا 
هشامٌ أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: «بينا النبيئ صلى الله 
عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخرّيصرة التميمي فقال: اعدل يارسول الله فقال: 
ويلك» ومن يَعدل ) إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه 
فلن له أصحابا يَحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامّه مع صيامه» يَمرقون من الئين 
كما يمرق السهم من الرميّة؛ يُنظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم يُنظر إلى تصله فلا 
يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم يُنظر في نضيّه فلا يوجد 
فيه شيء» قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يذيه ‏ أو قال ثدييه ‏ مشل شدي 
المرأةء أو قال: مثل البضنعة تَدَردر. يخرجون على حين فرقة من الناس». قال أبو 
سعيد: أشهذ سمعت من النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وأُشهد أن عليا قتلهم وأنا معه» جيءَ 
بالرجل على النعت الذي نعتّه النبئ صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فيه: (ومنهم من 
يَلمزك في الصدقات).(المترجم). 


النبي (46) بأسلوب سيء بسبب سوء فهمه أو جهلهء فكان النبي (#) يتقبله 
ويتحمله بفضل كرمه وعطفه. ولكم كان من تعليم كبير في خلق النبي (5) 
ومنهجه العملي هذا في أن يتبعه من بعده الخلفاء الراشدون وأحرار المسلمين 
في معرفة الحق» وقوله دون أي تدخل للجاه والسلطان الذاتي والفخر والغرور. 

مغرو أن العمال والحكام يقومون قم الخليفة أن الملك ا ون ثم فان 
انتقاد أي أحد منهم فإنه انتقاد للخليفة أو الملك ذاته. وفي عهد النبوة توجد أمثلة 
كثيرة على هذاء فهناك أناس كثيرون اعترضوا على عمال النبسي )#( 
واشتكوهم» ولكن النبي (88) عرّف كلا منهما بواجبه بطريقة أخلاقية بدلاً من أن 
يسكت الناس بأي مادة قانونية» أو يُوقع جُرما قانونيا على المعترضين مناصرة 
للحاكم أو العاملء لذا قال () للحكام والعمال: "اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها 
حجاب*. وأمر المعترضين بأن يرضوا عمالهم بأعمالهم"0". 


أي ينزلون منزلتهم عند الرعية. (المترجم) 

(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في: )١117514(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي» ثنا يحيى 
بن إسحاق قال: أخبرني أبو عبد الله الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراء فإنه ليس دونها 
حجاب» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك». (المترجم) 

(') صحيح مسلم» ج 27 ص ۳٠١‏ كتاب الزكاة» باب إرضاء السعاة. وهذا نص الحديث: 
(1151) حدثنا أَبُو كامل فُضيل بن حُسَيْنِ الجخدري. حَدْتَنا عبد الواحد بْنْ زيّاد. حنا 
مُحَسْدُ بن أبي إستماعيل. قا حب الزاختان بن هلل اسي عن ريز بن عبد الله 
قال: جَاءَ تاس من الأعرَاب إلى رسئول الله. فَقَالُوا: إ ناس من النصتكقين اوتا 


فيَظلمُوتنا. قال فقال رمئول الله : «أرضئوا مصتدقيك». قال احرير ا حيار ي 


مُصدقء مُندُ سمغت هذا من رَسُول الله إل وَهْوَ عَني راض .(المترجم) 
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وهناك وقائع أخرى تزيد عن هذا شدة وجفاءء حيث كان بعمض الناس 
a‏ ن النبي () كان يعاملهم بلطف وكرم 
ويعطيهم إعدل وإنصاف ويزيد في حقهم 

IT‏ #) وجذبه. بقوة حتسى 
احمر عنقهء واستدار النبي (يج) لهء فقال له الأعرابي: حمّل هذين البعيرين لأن 
هذا المال ليس مالك ولا مال أبيك. قال النبي (2) ثلاث مرات: "لا استغفر اش 
لا أستغفر اللهء لا أستغفر الله“ ثم قال (4): "لن أحملها حتى أقتص منك قدر ما 
جذبتني بهذه القوة“. ولكنه أنكر هذاء ثم عفا عنه النبي (2)؛ وحمل أحد البعيرين 
شعيراء وعلى الآخر تمرأ“(". 

ذات يوم جاء بدوي له دينا عند رسول الله (35)؛ والبدو عموما ذو طبيعة 
حادة؛ لذا تكلم البدوي مع الرسول (43) بفظاظة؛ فعنفه الصحابة رضوان الله 
عليهم على ذلك وقالوا له: ”أما تدري مع من تتكلم ؟“ قال: 'إنني أطلب حقي“. 
فأخبرهم النبي (4) بأنه كان عليهم أن يقفوا بجانب البدوي لأن الحق معه» ثم 
أمر بإعطائه حقه وأكثر منه("). 

مرة كان هناك بدوي يبيع لحم بعيرء فاشترى النبي (25) منه لحما بقدر 
وسق من التمر معتقد! أن بالبيت تمرء فلما دخل (#) البيت لم يجد تمرأء فخرج 
وأخبر الجزار بأنه يي قد اشتري اللحم عوض تمرء ولكن ما وجد 2 عنده تمرا؛ 
فصاح الرجل وقال: يا لها من سوء معاملة. فقال له الناس: أيسيء رسول الله 
المعاملة ؟ فأمرهم النبي بأن يتركوه لأن له الحق في هذا القول. ثم التفت البدوي 


)0 سنن أي داود؛» كتاب الأدب» باب العلح . 
() سئن ابن مأجه» لضاحب الحق سلطان. 


۹¥ 


الجزار وقال هذه الجملة ثانية له. ثم كرر الجزار ما قاله قبل ذلك فمنعه الناس» 
ولكن النبي (25) أمرهم بأن يدعوه يقول فإن له حق هذا القول. وأخذ يكرر هذه 
الجملة مراراء ثم أرسله إلى أنصاري ليأخذ تمرأ عوضا عما ابتاعه له (46). 
وحين أخذ الرجل التمر وعاد فوجد النبي (#5) مع صحابته» وكان قد تأثر قلبه 
من حلم وعفو وحسن معاملة الرسول لهء لذا قال بمجرد أن رأى النبي (25): يا 
محمد جزاك الله عني خيرا الجزاء فلقد أديت الثمن» وأحسنت الأداء("). 

على أي حال كان هذا هو سلوك ومعاملة النبي (#6) مع المسلمين» ولكن 
كانت له هناك وقائع تفوق هذا بكثير مع اليهود الذين كانوا يعيشون تحت لواء 

كان زيد بن سعنة لما كان يهوديا يعمل بالتجارة» وكان النبي (#) قد 
اقترض منه قرضاء وما أن اقترب ميعاد أداء الدين جاء زيد يطالب (#) بما 
عليه من دين» وأمسك بتلابيب النبي وجذبه بقوة وقال بحفاء: أنتم يا بني عبد 
المطلب قوم مطل ومكر. فاغتاظ عمر رضي الله عنه» والتفت إليه وقال: "يا 
عدو الله أتسيء إلى النبي (85). تبسم النبي (85) وقال:«إتا كنا أحنوج إلى غر 
هذا منك يَا عْسَرَء أن تأمُرّني بحُن الأداء وتَأْمْرَهُ بحُن التَبَاعَة “ ثم قال (#4) 
لغمر: "اذهب به يا حمر فاقضه حقةء ورذ عشرينَ صاعاً من غَيْرِهِ مكانَ مَا 
رعْتة». فتأثر اليهودي بحلم وعفو النبي (4) واعتتق الإسلام7". 


(') مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج 5؛ صل 758. 

') وردت هذه الرواية في البيهقي كما رواها ابن حبان والطبراني ولو نعيم. وقال 
السيوطي أن سندها صحيح. (شرح الشفاء الشهاب الخفاجي)- وهذ' نصه كما ورد في 
ابن حبان: (۲۸۷) أخبرنا الحسن بن سفيان؛ و محمة بن الحمن بز ية واللفظ 


ہے سے 


للحسن ‏ قالا: حدثنا محمد بن المُتوكل وهو ابن أبي السّريء قار : حدث انوليذ بن 
۹۸ 


مسلم» قال: حدثنا محمد بِنْ حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» عن جده 
قال: قال عبد الله بن سام : إِنْ اللّهُ تارك وتَعَالَى لما أرَّاد هُذى زد بن سَْتة» قال زيه 
ِن سعتة: إنة لَمْ يبق من عَلَامَات النبُوة شي إلا ود عَرقتُهَا في وجه مُحمد» حين 
نظرات إِلَيْه؛ِ إلا انتتيْن لم أَحَبْرَها منة: بق حَلْمهُ جِهلّة ولا يَزِيدُهِ شد الجهل عليه إلا 
حلماء فكنت أَتلطف لَه لأن أخالطة قأغرف حَلَمَهُ وَجَهلَك قال: فرج رسول الله من 
الحُجُرَاتء ومَعَهُ علي د ب أبي طالب» فتاه رَجُل على راحلته كالبَدوي» فقال: ارول 
اش قَريَةُ بني فلَان قذ أُسلَمُواء وتخلوا في الإمتلامء وكنت أَحَبَرتَهُم أنْهُمْ إن أمتلَمُواء أَنَاهمْ 
ار ر ا و أصابهم شدة وقخط من الغيْثء وأنا أخشّى» يَا رَسُّول الله أن 
را او ف كنا تلن ف و ل و ن 
فعلت. قال: فَنَظَر رسئول الله إلى رَجُل إلى جانبه» أراه عر فقال: مَا بقي منة شَيء 
يا رسنول اللّهء قال زي ن ستعقة: نوت إَيهء فقت لة: يَا مْحمَدء هل لك أن بيعي 
درا ططرها مز حلط بي قار إن لون كا ركذا قل» هلاء يا يَهُودِي ولكن بيك 

ترا مَعْلُوماً إلى أجل كَذَا وكذاء وا أُسَمٌي حَائط بني فلان»» قلت: نعم فبَايعنِيء فاطلقت 
همَيّاني: فَأَْطِيْتُهُ ماني مثالا من ذهب في تم مَلُوم إلى أجل كذا وكذاء قال: 
فأغطاها الرّجلء وقال: «اغجل علَيْهم وَأ غَنْهُمْ بها» قال زَيْدُ بن سعنة: فَلَمًا كان قل 
محل الأجل بيسن أو اة خرج رول الله في جتازة رَجْل من الأفصار وَمَعَه بُو 
بكرء وَعْمَرء وَعْتْمَانَ» ونفرٌ من ] أصحابه» فلا صلى على الجنازة» دنا من جدارء فجلس 
َه فَأحدْتْ بنجامع قميصهء ونظرات إله بوجه غليظ, فم قْت: لا تفضيني يا مُحتة 
حقي؟ ؟ الله ما علمتكم بني عبد المُطّلب - بمطل» ولق كان لي بمُخالطتكم عل قال: 
ونظرات إلى عُمَرَ بن الخطاب وَعَيْنَاهُ تثوران في وَجهه كالفلك المستدير» ثُمٌ رَمَاني 
بيصتره؛ وقال: أي عدو الله» أتقول لرسُول الله ما أُسْمَع» وتفعل به ما أَرَى؟ فو الذي 
عة باحق ونا ما أُحَاذِرٌ فوته ضرت بسيقي هذا غنقك» ورّسول الله ينظ إلى عَمَر 
في سكون وتؤدة» ثم قال: «إنا كنا أخوج إلى عير هذا منك يا عْسرُ» أن تَأمْرّتي بخن 
الأذاء» وَتَأمْرَهُ بن التباعة» اذهب به يا عُسَر فاقضه حَقَة» وَزِدهُ عشرينَ صاعاً من 
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ذات مرة لم يكن عند النبي (#) سوى ثوب واحد فقط وكان ثقيلة 


ووسخاء ويزيده العرق نقلا. وصدفة جاعت ملابس من الشام عند يهودي»› 
فعرضت السيدة عائشة رضي الله عنها عليه (5) أن يشتري ثيابا من هذا 
اليهودي ويكون ثمنه دينا عليه (4) فأرسل الق وجد إلى الو دي و ها كيال 
اليهودي: فهمت» إنه يريد أن يُضيع ي دون ثمن. وحين سمع النبي (35) 


هذه الجملة ما قال سوى: «كذب. قذ علمَّ أني من أتقَاهُم لله وآَدَاهُمْ للأمًا للأمّانة» (. 


لق 


غيْره مكانَ ما رَعْتَهُ» قال ريد َب پي عر فقضانِي حقيء وزاذني عشرين صاعا 
من تمرء فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله أن أزيدك مكان ما رغتك. 
قلْت: أَتَمرقنِي يا عْس؟ قال: لا. فمن أنت؟ قُلْت: أنا زَيْدُ بْنْ سعنة. قال: الحَيّر؟ قلت 

EE‏ د 
عَمَرْ» كل عَلَامَات اة قذ رقنا في وجه رسول الله حين نظت لله إا اين لم 
فأشهئك يَا عْمر أني قد رضيت باللّه راء وبالإسلام ديناء محمد بء وأشهئك أن 
شطر مَاليء ٠‏ فإني أَكَثَرُهَا مَالاء صندقة على أُمّة مُحمدء» فقال عْمَرٌ» أو على بَعْضْهمء 
فَإِنك لا تمع تََعْهُم كلهُمْ. قلت: أو على بَخضهم» فَرَجَعْ عَمَرْ وزّي إلى رسول اش فقا زّية: 


هد أن نا إلة إلا الله وأ مُحمّداً عَبْدْهُ ورسولةء فآمَنَ به وَصئقة؛ وشهد مَعَ رَسُول 


رحم الله زيداً. قال: فسمعت الوليد يقول: حدثني بهذا كله محمد بن حمزة» عن أبيه عن 

جدّه؛ عن عبد الله بن سلام. (۱:۲) (المترجم). 

جامع الترمذيء كتاب البيوع. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: 50م 

حدٿتا او حفص عمرٌ بن علي. أخبّرنا يَزِيدُ بن زرئع. أخبرنا عُمَارَة بن أي حتفصة. 

أخبرتا عكرمّة عن عائشةء قالت: کان على رسول الله وبين قطريُين غليظين. فكان إذا 

قعد قعرق» تقلا عَلَْه. ققدم بر من الشام لفان الْيَهُودي. فقلت: لوا بَعفت بعت لبه فاشترَيت 
1١٠.‏ 


إن الهدف من ذكر هذه الوقائع والأحداث هو الإشارة إلى أنه بالرغم من 
أن محمد (4) كان نبيا ورسولاء وله صفة الحاكم والأمير» إلا أن الناس وكاو 
يعترضون عليه بشدة وقسوة باعتباره أميرهم أو حاكمهم وكان (4) يستمع إليهم 
بحلم ويعفو عنهم ويفصل في الأمور بالعدل» ويُوضح تفاصيل الواقعة أو الأمر 
ويُقنع المعترضين. وإذا قارنت هنا بين حاكم المسلمين وغيره من سلاطين العالم 
والأمراء بغرورهم وتكبرهم لوجدتهم يُوقعون العقاب القاسي على رعاياهم إذا 
ارتكبوا قليل القليل من إساءة الأدب» ليس هذا فحسب بل إن المادة الأولى من 
قانونهم تنص على أنهم براء من أي جرم أو مؤاخذة: وعلى أنهم الأعلى» وفوق 
كل القوانين. ولكنك تجد في قانون الإسلام أن الأمير والمأمور والحاكم 
والمحكوم والراعي والرعية كلهم سواء أمام القانون. 
وهنا أمر لابد من ذكره أيضا وهو أن النبي (#) كان معصوما من الخطأء ومن 
ثم كانت كل أقواله وأفعاله لا تتعدى أبدأ حدود الحلالء وأن إساءة الأدب في 
حقه (2) يمكن أن تحرم الإنسان من الإيمان وتقوده إلى جهنم. وفي الوقت ذاته 
أجيزت جرأة السؤال والجواب والاستفسار منه (#5) مباشرة فيما يتعلق 


منة تَوَبَيْن إلى المَيْسَرة. فأرسل ليه فقال: قذ علفت ما يُريد. إنمَا يُرِيدُ أن يذهب بمالي: 
ل ا فقال رسول الله «كذب. قد علمَ 34 ف 7 لله وآذَاهُمْ للأمَانة». 

قال أبو عيسى حديث عانشة ة حديث حسن صحيحٌ غريب. و هة اتا ع 
غمَارة بن أبي خفصة. قال وستمعت محمد بن فرّاس البَصريٌ يقول: سمعت أبَا داو 
الطيالسي يقول: سئل شعبّة يَوْماً عن هذا الحديث فقال: لسنت أُحَدتكم حتّى تَقُومُوا إلى 
حرم بن عُمَارَة: بن أبي حفصة فتقبلوا رأسة. قال: وَحَرميّ في الْقّْم. قال أبو عيسى: 
أي إعجابا بهذا الحديث.(المترجم). 


بالمعاملات الشخصية وأمور الدونة كي يرن هذا نبراسا ودرسا لمن يأتي بعده 
من حكام المسلمين» ومن ثم كان النبي (يَ) يسل ويصبر على إساءة الغير 
له» بل ويُشفق ويعفو عنه حتى لا يغلق أمراء وحكام المسلمين فيما بعد أبواب 
الاستفسار وإبداء الرأي أمام الأمة. 

كانت إيران واحدة من بين الممالك والإمارات المتمدنة في عهد النبوة 
ولكن لم يكن لأحد من عامة الناس والشعب أبدا يحلم أو يتوهم بأنه يجرؤ على 
مثل هذا الاعتراض والاستفسار والجدل والحوار مع ذات الملكء وكانت كل 
الممالك آنذاك في حقيقة الأمر ما هي إلا ممالك للأمراءء ولم تكن لها أية علاقة 
أو رباط مع عامة الناس» الذين لم يكن لهم الحق في إبداء أي استفسار أو سؤال 
مقارنة بالأمراءء كما أنه لم يكن لهم مثل هذا التواضع والحله والتمسك بمثل هذا 
العدل وحسن المعاملة بين الحكام والأمراءء بل لم يكن لهم الحق في توهم هذا. 
ولم يصل هؤلاء الحكام والأمراء إلى مثل هذا الصدق والإخ ص وصفاء القلب 
وحسن الأخلاق أبداء وكانوا بمثابة الإله لبلادهمء وبعدهم أهل البلاد جميعاء ومن 
ثم كان الجميع في خدمتهم» وكأن الوطن أصبح يقتصر على دائرتهم فقطء لا 
يعيش خارجها أي إنسان. والإسلام هو أول دين يساوي في القانون بين الأمير 
والمأمور أو بين الحاكم والمحكوم» الأمر الذي لم تعرفه الدنبا قبل الإسلام. تدبر 
هذا الأمر أيضا وهو أن هذا السؤال والاستفسار والحوار لم يكن مع أمير أو 
حاكم كعامة الأمراء والحكام بل كان مع بنى معصوم ورسون كريم يتسم بالخلق 
العظيم. صلوات الله وسلامه عليه. 

أما فيما يتعلق بأخذ الرأي والمشورة من المسلمين عن أي أمر يخص 
السلطنة والإمارة والدكم فالحقيقة هي أن عقيدة المسلمين عن رسول الله (2) 
هي أنه () بغض النظر عن الوحي كان الأفضل من سائر الناس في العقل 


1.۲ 


والبصيرة والعلم والفهم والحكمة» ومن المعروف أنه الشخص الذي يمتاز عن 
الآخرين بعقله وبصيرته وفهمه وعلمه وحكمته ليس في حاجة إلى أخذ المشورة 
والرأي في أي أمر من aaa‏ هذه الصفاتء. ولكن النبي 
(4) كان يستشير أصحابه رضوان الله عليهم لسببين 
الأول: إسعاد نفوس الصحابة بمشورتهم. 
الثاني: يرجع إلى أن كل أفعاله (#5) تصبح ضمن شريعة وقانون الإسلام» لذا 
كان (86) يستشير أصحابه حتى يتبعه عامة الخلفاء والأمراء من بعده. وقد أمر 
(#) بهذا في قول الله تعالى: 
«وشاورْهُمٌ في الأمْرم (آل عمران )١54‏ 

نفذ الرسول () هذا الأمر الإلهي تنفيذاً كاملاً وأمر المسلمين بإتباعه 
فاتبعوه إتباعاء ومن ثم أثنى عليهم الله تعالى» ووضح صفتهم وهي أنهم: 
«وَأمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ)» (الشورى: 4”) 

رغم أن كل أجزاء الدولة والحكومة لم تكتمل في عهد النبوة» ولم تكن 
هناك حاجة إلى هذا القدر إلا أنه بتتبع واستقراء الأحاديث النبوية يثبت أن النبي 
(#) استشار أصحابه في أمور مختلفة ذات أهمية تخص الحكومة والدولةء وأخذ 
برأيهم. وكان الهدف من هذا هو أن يعرف عامة المسلمين أنه يجب أخذ الرأي 
والمشورة في أمور الإدارة» حتى يَسنْهُل الوصول إلى نتيجة مفيدة ومناسبة تماماء 
وإلا لم يكن النبي (25) في ظاهر الأمر في حاجة إلى مثل هذه اا 

حين هاجر المسلمون إلى المدينةء وازداد عددهم بهاء وبدأت الصلاة 
تؤدى في جماعة فواجهتهم أول عقبة وهي أنه كيف يمكن جمع عامة المسلمين 
في مسجد واحد ؟ ولم ينزل وحي على الرسول (35) في هذاء لذا استشار النبي 
(#) صحابته الكرام في هذا الأمر فأشار عليه () البعض باس تخدام البوق 


1.۳ 


وانناقوس كما هو الحال عند اليهود والنصارىء وأشار إليه (2) البعض الآخر 
برقع علم في المسجد وقت الصلاة (حتى يراه الناس)؛ ولكن النبي (22) لم يعمل 
بأي رأي منهما. وفي نهاية الأمر أشار عمر (#) عنه بأن يُرسل رجل وينادي 
بالصلاةء ففضل النبي (#) رأيه» وأمر بلال (ه)» فنادى بالصلاة جامعة» ثم 
بعدها بيوم أريت للنبي (4) ألفاظ الآذان (كما هي عليه الآن) في رؤياه.(') كما 
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ورد في مصنف عبد الرازقء وطبقات ابن سعدء وكتاب المراسيل لأبي داودء وفتح 
الباري لابن حجر العسقلاني» وروض الأنف للسهيلى» والزرقاني على المواهب» 
والنووي (شرح مسلمء باب بدء الآذان) والنووي: فشرعه النبي (85) بعد ذلك إما 
بوحي أو باجتهاده (#) على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له (86) وليس هو 
عملا بمجرد المنام هذا ما لا يشك فيه بالاختلاف. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد 
فى باب بدء الأذان» كتاب الصلاةء صحيح مسلم: (۷۸۸) حدثنا إبلحق ن إنراهيم 
الحنظلئ: َتنا محم بن بَكرٍ. ٠‏ ح وَحَدتنَا محمد بن رافع: : حَدَثَنا عَبْدُ الاق كمن قالآً: 
أخبرتا ابن جْرَيْحٍ. ح وَحَدثني هرون بن عَبْد الله واللفظ ا لَهُ قال: حَدَئنا جاج بن مُحمّد. 
قال: قال ابن جُريج: أخترتي نافع موی اټن عُتر عن عټد الله بن َس أنه قال: كان 
المُنلِمُونَ حين قدمُوا المدينة يَجتَمِعُونَ فَيَتحيُونَ الصّلواتء ولَيْسَ يُنادي بها اَذ 
فتكلمُوا وما في ذلك. فقال بَعْضْهُمْ: اتخذوا تاقوساً مثل اقوس التصتارى. وقال بَعْضَهُم: 
قرنا مثل قرن اليَهُود. فقال عُمَنُ: أولاً تَبْعَتُونَ رَجْلاً يُتادي بالصّلاة؟ قال رسول اللّه: 
ديا بلآل قَمْ. فتاد بالصتلاة». (المترجم). وورد فى سنن الترمذي» كتاب الصلاةه باب 
بده الأذان: )۱۹١(‏ حدثنا و بكر (بْنُ النضئر) ب بن أبي النضر حذثنا حَجَاجُ بن محمد 
قال: قال ابن جَريح: أخبّرتا نافع عن ابن عْمَرَ قال: «كان المسلمُون حين ) قدمُوا المدينة 
يَجْتَمعُون فَيَتحَيّنونَ الصّلوات, وَلَيْسَ يُنادي بها أَحَدء فَتَكلَمُوا يَوُمافي تلكء فقال 

بَعْضُهُمٌ: اتخذُوا ناقُوساً مل ناقوس التصتارىء وقال بَعْضْنْهُم: اتخذوا قرا مأل قران 
اهود قال: فقال عُمَرٴ (بْنَ الخطاب): أولاً تَنِعَثُونَ رجلا يُنادي بالصّلة؟ قال: فقال 
رسول الله: يا بلالء قَمْ فتاد بالصّلاة». 


رأى بعض الصحابة مثل هذه الرؤيا أيضا وجاءوا إلى النبي وقصوها عليهء لذا 
أمر النبي () بلالا (#) بأن ينادي للصلاة بهذه الألفاظ.(١)‏ 

حين خرج جيش المسلمين في غزوة بدر من المدينة ووصلوا على مقربة 
من ميدان الحرب فاستشار النبي (#) الصحابة عن مواجهة العدو من عدمه. 
فأبدى مهرة الحرب من الصحابة كل عن رأيه واحد تلو الآخر حتى نهض 
قاتد("): وقال: يا رسول الله؛ لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب 


قال أَبُو عيسى: هذا حديث حَسَنَ صحيح» غريب من حديث ابن عْمَر. (المترجم). 
(') أبو داود والترمذي» باب بدء الآذان. وهذا نص الحديث: (۱۸۹) حذثنا سعيد بن يَحيى 
بن سعيد الأحوي حدَثّنا أبي حذثنا محم بن أمنحاق عَنَ محمد بْن إنراهيمٌ (ْن الحارث) 
التّيميّ عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه» قال «لْمًا أَصْبَحْنا ايتا رسول اش 
أَخبرثُُ بالرؤياء فقال: إن هذه لَرؤيَا حقء فم مَعْ بلل فإِنَهُ أنذى وم صوتاً منلك» 
فألق عليه ما قيل لك ولَيْناد بذلكء قال: فلمًا مع عَم بن الخطاب نذاءَ بلآل بالصّلاة 
حرج إلى رسول اش وهو يَجُِ إزَارة» وَهْوَ يَقُول: يَا رول اللهء والذي بَعَكَ بالحق» 
(قال): وفي الاب عن ابن عْمَرَ قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زَيْد (حديث) 
وقد روى هذا الحديث: إنراهيم بن سعد عَنَ محمد بن إبنحاق أَنَمّ من هذا الحديث 
وأطولء وذكر فيه قصنّة الأذان مثنى مثنى والأقامَة مر (سَرة). 
وَعَبْد الله بن زَيْد هُوَ ابن عَبْد ربّه (ويقال اټ عد رب). 
ولا تغرف لَه عن النبي شيّئاً يصح إل هذا الحديث الواحد في الآذان». 
وَعَبْدُ الله بن زيْد بْنِ عاصم المَازني لَه أحاديث عن النبي؛ وَهُوَ عَم عاد بن 
تميم.(المترجم). 
( سعد بن عبادة (سيد الخزرج) (المترجم). 


١.6 


أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. فوالله لو تأمرنا بخوض البحر لخضناه. 
حين تقدم إلى ميدان المعركة بعد ذلك» فوصل إلى مكان وأراد أن ينزل 
(الجيش) في هذا المكان» فقال له صحابي خبير بأمور الحرب: يا رسول الله 
هل تريد إنزال الجيش في هذا المكان تنفيذاً لأمر إلهي أم هذا هو رأيك؟ قال 
الرسول (#): "بل هو الرأي“ (أي رأيي). فقال له: يا رسول الله يجب أن ننزل 
في مكان ببدر تكون فيه المياه تحت سيطرتنا. ففضل النبي (#) هذا الرأي؛ 
وعمل بهء وذهب إلى هذا المكان ونزل به.!(") 

حين عرض على النبي (4#) أسرى بدر فاستشار النبي (#ج) صحابته 
حميعا غا يفل قهخ فابدى الفنهاتة أراع متحظنة قي 'البنلوك الذي يخ في 
هؤلاء الأسرىء وأخذ النبي (4) برأي أبي بكر رضي الله عنه وهو أخذ الفدية 
منهم وإطلاق سراحهم.(") 

وفي غزوة أحد استشار النبي (#) أصحابه في هل يخرج الجيش ويقابل 
الأعداء خارج المدينة أم يبقى داخل المدينة ويدافع عنها؟ فأشار عبد الله بن أبي 
بن سلول المنافق ببقاء الجيش في المدينة ويقابل العدو في حواريها وزقاقها 
ولكن أشار الصحابة بالخروج من المدينة ومواجهة العدو خارجها. وهو الرأي 
الذي أخذ به النبي (22). 


(') وهذا نص الرواية كما وردت في سيرة ابن هشام» ج ۲ ص ٠١‏ " قال الحباب بسن 
المنذر للرسول 5: أرأيت هذا المنزل أ منزلاً أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال النبي 5: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال الحباب: يا رسول الله 
انهض بالناس حتى نأتي على بئر ونخرب ماعداه من الآبار الأخرى." (المترجم). 
') الترمذي» ص"۳ ٠٠ء‏ كتاب التفسير» سورة الأنفال. 
1۰٦‏ 


حين جاء وغد د قله فوازن في غرو د حن إلن النبي (#5) وطلبوا رد 
الغنائم 3 التي حصل عليها المسلمون منهم؛ فأخبرهم النبي (4) بأنه لا 
يمكن ليم أن يردوا الأسرى والغنائم» ولكن عليهم أن يختاروا رد أحدهماء 
ففضلوا أن يردوا أسراهمء وقبل النبي (#) طلبهم. ورغم أنه لم يكن لأي أحد 
أن يعص أمر رسول الله؛ ل حت لاد الصحابة وخطب فيهمء ثم قال: 
«أما بعد فإنٌ إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإني قد رأيت أن أَردٌ إليهم سبيهم» فمن أحبّ منكم 
أن يُطيْبا ذلك فليقعل. ومّن أحب منكم أن يكون على حَظه حتى نعطيّة إِيَاهُ من أو ما يُفِيءٌ 
الله علينا فلتفط.»؛ فقال الناس: قد طيَّيْنا ذلك يا رسول الله. ولكن النبي (2) اعتبر أن 
إيداء رأيهم بهذه السرعة ليس كافياء وقال #: إنا لا ندري من أذنَ منكم في ذلك ممن 
لم يَأذنء فارجعوا حتى يَرفَعَ إلينا عُرفاؤكم أمركم. فرجع الناس» فكلْمهم عُرفاؤهم؛ ثمٌ 
رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرُوهُ أنهم قد طَيّْبوا وأذنوا.(') 


(') أبو داودء كتاب الجهادء وصحيح البخاري» كتاب المغازي» باب ويوم حنين: )٤١١١(‏ 
حدثنا سعيذ بن عفير حدّثني الليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب ح. وحثثني 
إسحاق حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حذثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب: وزعم 
عروة بن الزبير أن مروان و المسور بن مخرمة أخبراءُ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام حين جاءهُ وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم ده i‏ 
ل الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون» وأحَبُ الحديث إليّ أصدقة فاختاروا 
إحدى الطائفتين: ما السّبيء وإما المال. وذ كنت استانيت يكم وكان نظ رهم رسيول 
الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين ققل من الطائف - فلما تبين لهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير را إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختارٌ 
سَبيّتاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين» فأثنى على الله بما هو أله 
ثم قال : أما بعذ فن إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإني قد رأيت أن ارد إليهم سَبيهم؛ فمن 
أحبّ منكم أن يُطِيّب ذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيّة إِيَاهُ 
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حين تستقصى كتب الأحاديث النبويةء فتتضح أمثلة أخرى كثيرة؛ يثبت 
منها أن النبي (4) كان يستشير أصحابه في الشئون الإدارية للدولة؛ وكان يأخذ 
بمشورتهم» ويعمل بها حين كانت توافقه. 

وهذه فائدة أخرى أضافها الإسلام على قيام السلطنة وتشكيل دستورها 
وهي أنه جعل السلطنة دينا وعبادة فقد كان الحكم (قبل ذلك) يمتلسئ بالظلم 
والجور والتعدي والمؤامرات والمكائد والمكر والخداع والوحشيةء وكان يعتقد 
بأن كل الذنوب والآثام ثواب وصحيحة في طريق السياسية أما التعليم الإسلامي 
فقد طهّرها (السلطنة والسياسة) وجعلها ظل العرش. فقد روي عن كثير من 
الصحابة في أحاديث أن: 

«السلطان على الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباد الله».() 


من أول ما يُفِيءٌ االلّهُ علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيّيّنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري مَن أذنَ منكم في ذلك ممن لم يأذن؛ فارجعوا حتى 
يرفع. إلينا عُرفاؤكم أمركم. فرجع الناس» فكلمهم عُرفاؤهمء ثمّ رجعوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبْروهٌ أنهم قد طيّبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن». 
(المترجم). 

روى هذا الحديث كأثر بروايات مختلفةء فروى عن أبي هريرة في ابن النجار» وعسن 
ابن عمر رضي الله عنهما في البيهقي والحاكم؛ وعن أبي بكر في ابن أبي شيبة» ولم 
يرفع إلى النبي (ج)ء ويبدو أنه من أقوال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. للمزيد 
أرجع إلى "المقاصد الحسنة" للسخاويء و"كشف الخفاء ومزيل الالتباس" لعطاء الحلبي» 
مادة سلطان. ويجب أن نذكر هنا أن لفظ السلطان في اللغة العربية قديما لم يكن يعنسي 
الملك بل كان يعني الطاقة والقوة» والتي تعني في الإنجليزي (201765).: كما يرادف 
الحكومة. ومن ثم فإن هذا الحديث لا يعني أن الملك أو السلطان ظل الل في الأرض؛ 
بل يعني أيضا ظل الله على عمال الحكومة باعتبارهم ممثلين عن الحكومةء أما إطلاق 


١١م‎ 
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ويقول أبو بكر الصديق: السلطان العادل للتواضع ظل الله ورمحه في 
الأرض.!(١)‏ 

وقال النبي (2) ستبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلة: الما العادل. 9 

إن من يقوم بأعمال السلطنة والدولة بكل الخير والأخلاق الكريمة سينال 
ثواب حسن عمله هذاء مثلما يناله على عباداته الأخرى» وكأن الحكومة والرياسة 
عبادة أيضا. 

ونتج عن هذه التعليمات أن أصبحت السلطنة عبادة» وقضت السياسية 
الإسلامية على كل أنواع الزندقة والخيانة والخداع والمكر والمكيدة والتعدي 
والظلم. عقد الأمير معاوية () إِيّان فترة حكمه معاهدة صلح مع الروم لفقرة 
معينة؛ ولكنه في هذه الفترة جمع قواته على الحدود بنية الهجوم على الروم 


السلطان فيكون كما ورد في الحديث الشريف: السلطان ولي من لا ولي له. فالمقصود 
بالسلطان هنا السلطنة» لذا يُطلق على أي ممثل لها مثل القاضسي والحاكم والوالي 
سلطان. وبدأ يُستخدم هذا لللفظ دلالة على السلطان غالبا في القرن الرابع للهجري منذ 
عهد السلطان محمود. 

(') المرجع السابق. 

(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في البخاريء الكتاب الآذان» باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد: )٠١١(‏ حتثنا محمد بن بشار قال: حدُتّنا يحيئ 
عن عبيد الله قال: حثثني حَبَيبُ بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة 
عن النبئّ صلى الله عليه وسلم قال: «متبعة يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلة: 
المامٌ العادل. شاب تش في عبادة ربّه ورجل قلبُهِ مُعَلَقَ في المساجدء وَرجُلان تَحابًا 
في الله اجتدّعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبتة امرأة ذات متصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله ورجل تَصدّق أخفئ حتى لا تعلمَ شماله ما تنفق يمينه» ورَجّل ذكر الله خالياً 
ففاضتت عيناه». (المترجم). 


بمجرد انتهاء المدة. واعترض على تدبيره هذا صحابي جليل كان شريكا في هذا 
الجيش وقال له: إن نبينا (4) قد اعتبر EET‏ اي E‏ 
المسلمين الابتعاد عنه تماما. وبمجرد أن سمع معاوية (5) هذا أمر بانسحاب 
قواته. (' 

كانت كل الدول والممالك نفرض ضرائب ورسوم مرور وخراج» ولو أن 
الحكام يتساهلون في هذا الأمر ولو قليلا ولا يهتمون به خير الاهتمام لخلست 
خزانة السلطنة فجأة» وحين يُقدم لجر اة فلا ريص أله عا ار اة قي 
نظرات الحكام الغاضبة» ويعتقد أنه فرض عليه أن يستفيد من كل نوع من أنواع 
الخداع والمكر والحيلة والكذب حتى يُثبت براءته؛ ولا يوجد أي فرق في هذا 
بين الحكومة الشخصية (الملكية) أو الجمهورية بل ستتضح هذه النتائج متساوية 
في كلا النوعين من الحكم. 

واليوم ارتقت أوربا رقيا ظاهريا كبيرا في الحضارة والمدنيةء وانتشر 
التعليم بين الناس» وأصبح كل فرد واقفا على رموز وأمور السياسية وسم بحق 
الجمهور في السلطنة والحكم» ولكن في الوقت ذاته لو تتساهل السلطنة (الدولة) 
تساهلا قليلاً في الأمور» فلا يُوجد أي فرد لديه استعداد لأداء ضرائب الدولة 
برضاء ويكون هذا هو حال المجرمينء فأحيانا يختفون بعد ارتكاب جرمهمء 
وأحيانا ينفقون مئات الآلاف من الأموال من أجل النجاة من عقوبة الجريمة. 
ورغم هذا فإن حال المجرمين في أوروبا أفضل بكثير من حال غيرهم في البلاد 
الأخرى» ويعاقب المجرم من أجل الإصلاح الأخلاقي فقطء ولكن بالرغم من هذا 
فلا يعترف أي أوروبي بجريمته بصدقء بل يغلب عليه في الحديث عنها كذبا 
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عنصر الجرأة والشجاعة بدلا من الخجل والندمء ويعدون هذا من خيرات ونتائج 
الجمهورية والحرية. ولكن حين يقوم نظام أي سلطنة أو حكم على المبادئ 
والضوازط الأخلاقية» فيختلف حاله عن هذا اختلافا كلياء إذ يعتقد كل فرد أن كل 
أحكام السلطنة موجبة للثواب والعقاب شأنها شأن الفروض والتعليمات الدينية» 
لذا فهو ينفذها دون جبر أو إكراه. ويمكن أن تظهر هذه النتيجة نتيجة للأخلاق 
والروحانيات فقطء وكان نظام الحكم والسلطنة الإسلامية يقوم على هذا المبدأ 
والضابط الأخلاقي ذاته؛ كما كانت تتضح نتيجته مثل هذه النتيجة نفسها. كانت 
الزكاة والصدقة شيئا جديدا تماما على العرب» وكان أدائها صعب عليهم بسبب 
الفقر والإفلاس» فقد كانت الصدقة والزكاة من بين أمور الإسلام الصعبة التي 
اشتكى منها محمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف.' ورغم أنه كان هناك 


(') وهذا نص ااحديث كاملا كما ورد في البخاريء كتاب المغازي؛ باب قل كعب بسن 
الأشرف. )۳۹٤۹(‏ حدّتنا علي بن عبد الله حثثنا سفيان قال عمرو سمعت جابرَ بن 
عبد الله رضي الله عنهما يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحبُ أن 
أقتله؟ قال: نعم. قال: فَأَذن لي أن أقول شيئاً. قال: قل. فأتاهُ محمد بن مَسلمة فقال: إِنّ 
هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عناناء وإني قد أتيتلك أستسلفك. قال: وأيضاً والله 
لتملته. قال: إنا قد اتبَعْنا فلا نحبُ أن تَدَعَة حتئ ننظر إلى أي شيء يصيرٌ شأنه؛ وقد 
أرذنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين ‏ وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر «وسقا أو وسقين» 
أو فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه «وسقاً أو وسقين» ‏ «فقال: نعم؛ 
ارهنوني. قالوا: آي شيء تريد؟ قال :.ارهنوني نساعكم. قالوا: كف در هنا تاا وأنت 
أجل العرّب؟ قال: ا أبناءكم. قالوا: كيف ترهنك أبناعنا فيسب أحدهم فيقفت: 
رهن بوسق أو وسقينء هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. 
قواهده أن باه فحاءة لخد وميه ألو تاظة ت وهو لكو كخ موق الرضاعة ب قحف 
1١١١‏ 


عمال معنيون لجمع الزكاة والصدقات في عهد النبي (22): إلا أنه لم يكن ليا 
إدارة أو مكتبا معينا. ولو أنه في هذه الحالة أقيمت سلطنة دنيوية في بلاد العرب 
على أساس جمهوري لواجهت صعاب غير عادية في جمع الزكاة والصدقة.. 
ونتج عن الأثر الأخلاقي لسلطنة ونظام الحكم الإسلامي أن كل فرد وكل قبيلة 
كانت تأتي بنفسها إلى النبي () وتقدم صدقتها أو زكاتهاء ثم تعود بعد أن 
تحصل على دعاء النبي () بالخير والبركة. روي عن عبد الله بن أبي أوفى 
في فج البخاري: 

كان رسول الله (35) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ”اللهم صل على آل فلان“ 
فأتاه أبي بصدقته فقال: ”اللهم صل على آل أبي أوفى“ (البخاريء كتاب 
الزكاة. ص .)٠١"‏ 


إلى الحصن فنزل إليهم ققالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد 
بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير عمرو: قالت أسمعٌ صوتاً كأنة يَقطر منه الثم. قال 
إنما هو أخي محمد بن مَسلمة ورضيعي أبو نائلةء إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل 
لأجاب. قال: ويُدخل محمد بن مَسلمة معة رجلّين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: 
ستمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر 
والحارث بن أوس وعبَّادَ بن بشر ‏ قال عمرو جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني 
قائل بشعره فأشمه» فإذا رأيتموني استمكّنت من رأسه فدونكم فاضريوه. وقال مره شم 
أشمكم. فنزل إليهم متوشحاً وهو ينقَحٌ منه ريح الطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريما 
أي أطيبً ‏ وقال غير عمرو: قال عندي أعطرٌ نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو 
فقال أَتأذنٌ لي أن شم رلسك؟ قال: نعم. فشمّة: ثم شم أصحابه ثم قال: أتأذن؛ لي؟ قال: 
نعم. فلما استمكن منة قال: دونكم. فقتلوه. ثم أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه». 
(المترجم). 
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كان عدي بن حاتم سيد قبيلة طي» وكان يحصل على المرباع من قومه(") 
- والذي كان يُعتقد في العرب قبل الإسلام بأنه حق لسادة قريش - ولكن حين 
دخل الإسلام فكان أول من جاء إلى النبي () وقدم صدقة قبيلته. ورد في 
صحيح مسلم أنه ذات مرة جاء عدي بن حاتم إلى سيدنا عمر () فقال عمر 
مشيراً إليه: 

إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله (5) ووجوه الصحابة صدقة طي جئت 
بها (صحيح مسلمء ج ۲؛ كتاب الفضائل). 

وحين جاعت قبيلة بنو تميم بصدقتها إلى النبي (5) فقال: 
«هَذه صدقات قَوْمتَا».(") 

أما عن حالة الأفراد فقد كانت أكثر عجبا من هذاء فيروى سيدنا عبد الله 
بن مسعود (#) أنه حين أمر النبي بالصدقة» فذهبنا إلى الأسواق نحمل الأتقال 
ونتصدق يما تأخذه :من أجرة على هذا" 


('! المرباع: هو ربع ما تنتجه القبيلة» وكان يُعطى سيد القبيلة طواعية إذ كان يُعتقد في 
العرب قبل الإسلام أن ربع إنتاج القبيلة حق لسيد القبيلة. (المترجم). 

() صحيح مسلم» ج كتاب الفضائل. وهذا نص الحديث: (1407) حدثنا قتَيبَة بن سعيد. 
حَدتنا جِرِيرٌ عن مُغيرة عن الحارث عن أبي نرعَة قال: قال أبُو هُريْرة. : لآ أزال 


ملو 


0 سمعتهن من رسول الله: ستمغت رول الله يقّول: «هُم اش 
متي على التّجال» قال وجاك صَدَقَائَهُمْ فقال النبي: «هّذه صدقات قَومنا» قال: 

0 سبي منهُمْ عند عائشة. ققال رسول الله: «أعتقيها فإنها من ولد إبنماعيل». 

(المترجم). 

صحيح البخاري» ج ١ء‏ كتاب الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ وكتاب الإجارة؛» 

باب من أجر نفسه. وهذا نص الحديث كما رواه أبو مسعود : (۲۲۳۹) حثثني 


(0 


سعيدُ بن يحيى بن سعيد القرشي حدثنا أبي حدّثنا الأعمش عن شقيق عن أب مسعود 
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أما عن الجرائم فهي لم تنتهي تماماء ولكنها وصلت إلى درجة وكأنه 
تحاكي عدم وجودهاء والأكثر من هذا هو أن من كان يرتكبها كان يضاء قلبه 
بنور الإيمان بمجرد الوعي من نشوة الجريمةء ويبقى مضطربا منزعجا حتسى 
يغتسل من هذا الذنب» فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين جاءوا إلى 
النبي (25) يعترفون بصدق جرائمهم ولا يوجد لهذا مثال في تاريخ أديان العالم. 
إن العقوبات الصارمة التي حندها الإسلام مثل قطع اليد في حد السرقة» والجلد 
أو الرجم عقوبة للزنا فيها حكمة الإلهية» وهذه الحكمة الإلهية هي التي تبعث في 
الناس رغبة الاعتراف بالذنب» فكان المجرم يأتي بنفسه ويعترف بذنوبه: 
ويطلب إقامة الحد عليه. 

كان ماعز بن مالك صحابياء واقترف جريمة الزنا مع أمة. وحين أفاق 
من نشوته جاء إلى النبي (2) وأعلن عن هذا الذتب بنفسه؛ فقال: يَارَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم إِني زيت فأقم علي كتَاب الله فأغرض عله فعَادَ فقال يا رول الله 
E‏ اله بغر علد لسر فقها ارك ترا كول E‏ 
عليه وسلم: إذك قذ قلتَهَا أربَحَ مات فَبِمَن؟ قال: بقُلاَة. قال: هل صَتَاجِعْتّهَا؟ قال: نَعَمْ. قال: 
هل بَاشرَتَهَا؟ قال: نَعمْ. قال: هل جَامَعتَهًا؟ قال: نَعمْ. قال: فأمْرَ به أن يرجم فأخرج به إلى 
الحرّة» فلا رّجمَ فوَجَدَ مَس الحجارة جرع فخرج يشت قلقي عبد لله بن أنيس وذ عَجِنَ 
أُصنْحَابهُ فتزغ لَه يوظيف بعير فرمَاهُ به فقتَلَكُ م أتى النبئّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ له 
ذلك فقال: هلا تَركتَمُوهُ لَعلَهُ أن توب فيتوب الله عَلَيِمم. (') 


الأنصاريّ رضي الله عنه قال «كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرَ بالصدقة 

انطلق أحذنا إلى السوق فيُحاملء فيّصيب المد وإِنّ لبعضهم لمائة ألف. قال: ما نراه 

سنن أبي داودء ج > ص »٠ ٤١‏ وصحيح البخاري» كتاب الحدود. وهذا نص الحديث 

كما ورد فى سنن أبي داود: )45١5(‏ حدقا محمد ين ليما الأنبَارئ أخبرنا وكيع 
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ويسبب هذه الواقعة أضيفت مادة جديدة في قانون العقوبات وهي لو أن 


ي مذنب يلقى عقابه بناء على اعترافه هو بنفسه بذنبه» ويريد الفرار أثناء إقامة 


الحد فيعتبر بأن فراره رجوع عن الاعتراف والإقرار بالذنب؛ ويُعفى عما بتى 


نو ارهد وفيض ی ا 


يذكر أنه كان هناك شاب اقترف هذا الذنب وهو في حالة مرض شديدء 


ولم يراه أحدء ولكنه أقر بذنبه هذا بنفسه لممرضيه»ء وقال لهم: اذهبوا إلى رسول 
الله واسألوه الفتوى عنيء فعرضت الفتوى على النبي (25)؛ واقترح النبي (2) 
عقوبة بسيطة بسبب مرض هذا الشاب الشديد.(") 


(00 


عن هشام بن سعد قال حذثني يَزِبُ بن نيم بن هران عن أبيهء قال: «كانَ مَاعزٌ بن 
مَالك يَتيماً في حجر أبي فأصتاب جَاريّة من الْحيّ فقال لَه أبي: انت رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبرة با صنذنت لَه يست له انما ييه بلك رجاء أن يون له 
مَخْرجاً. قال: فَأَنَاهُ فقال يا رول الله صلى الله عليه وسلم إني زَنَيْت فأقم عَلَيّ كاب 
الله فأغرض عنَه فعا فقال يَا رول الله صلى الله عليه وسلم إني زت فأقم عي 
تاب اش حتى قاليا رع رار قال صلى الله عليه وسلم: نلك قذ قلتها رع رات 
فبمَن؟ قال: بفلانة. قال: هل صاجَعْتها؟ قال: نَعَمْ. قال: هل بَاشْرتَهًا؟ قال: نَعم. قال: هل 
جَامَعْتَهَا؟ قال: نَعَمْ. قال: فَأَمَْ به أن يرج فأخرج به إلى الخرّة» فلمًا جم فوج مس 
الحجارة جزع فخرج يشت لقي عبد لله بن أنيس وذ عجر أصنحائة فرغ لَه بوظيف 
عير ماه به فقتلك ثمْ أتى النبئْ صلى الله عليه وسلم فَذْكَرَ لَهُ ذلك فقال: هلا ترمو 
عله أن يوب فيْنُوب الله عَلَيْه». (المترجم). 


' سئن ابي داودء باب في إقامة الحد على المريض. ا ن لديف کا (55؛:) 


حدثنا أَحْمَدُ بن متعيد الهِمَذا: ني أخبرنا ابن وَهب أخبرني يُونسُ عن ابن شهاب أخبرني 

و ا دز س ين واه ل بشن اجات و الله صلى الله عليه 

وسلو من الأنصمان انه اشک وجل م خي اض فكاد جلذة: لا على شط فخات 
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وهذه واقعة الصحابي كعب بن عمرو الذي جاء إلى النبي (#) وقال: ب 


رسول الله؛ لقد استمتعت بامرأة أجنبية من الخارج ولم أضاجعها وهاأنذا المذنب. 
أقم علي حد اش( 


عليه جَارِيَةٌ لبَحَضهم فهش لها فوقع عَلَيَْا فلَمًا ذخل عَلَيْهِ رجال قومه يَعُودُونَهُ أَخَبْرَهُمْ 
بثلك وقال استفتوا لي رّسئول الله صلى الله عليه وسلم فإني قذ وقغت على جاريّة دَخَلت 
عَلَيْ فَذَكَرُوا ذلك لرسُول اه ن اه عليه رسام وقالواء .ما رايا بأد من ن ين 
الث مثل الذي هو به ل حَطنَاه اليك َتْحَت عظامُة؛ ما هو إل جلة على عظم, فم 
زول ا لى الله عليه ويك ر مراع ف وار ر 
(المترجم). 

المرجع السابق: يصيب الرجل دون الجماحموهذا نص الحديث كاملا: (4477) حدثنا 
مسد بن مُسَرّهد أخبرنا أَبُو الأخرّص أخبرنا سمّالكٌ عن إيراهيم عن عَلَقَمَة وَالأسنود قالاً 
قال عَبْدُ ااشء : «جَاء رَجّل إلى النبئ صلى الله عليه وسلم فقال: إِني عَالَجْتَ امْرأة من 
أقصى المدينة فأَصْبّت منهًا ما ون أن أَسَّهَا فأنا هذا فأقم علي ما شئت» فقال عُمَر: قد 
ستر الله عَلَيِكَ لو سسترت على نفسك» فلم يرد علَيّه النبئّ صلى الله عليه وسلم شيا 
فانطلّق الرّجّل فتبعَة النبيئ صلى الله عليه وسلم رجلا فدَعَاهُ فتلا عَلَيْه: (وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفاً من الليل) إلى آخر الآيّةء فقال رَجُل من القوم: يَا رول الله أله 
خَاصّة أ للناس؟ فقال: للناس كافة».(المترجم) وصحيح البخاري؛ كتاب الحدود؛ وهذا 
نص الحديث كاملا: )٠٠۷١(‏ حدثنا عبد القدوس بن محمد حذثني عمرو بن عاصم 
الكلابي حذثنا همام بن يحيى حذثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كنت عند النبئ صلى الله عليه وسلم» فجاءه رجل فقال: يا رسول 
الله إني أصتبت حذا فأقمة علي» قال: ولم يسأله عنه؛ قال: وحضّرت الصلاة فصلى مع 
النبئ صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل 
فقال: يا رسول الله إني أصتبت حدا فأقمْ فيّ كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: 
نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك؛: أو قال: حذك». (المترجم). 
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بعد غزوة حنين بينما أخذ ينتشر حكم الإسلام في هذه الأماكن قتل حبشي 
يدعى محلم رجلا من قبيلة أشجعء جاء مناصرو ورئيسا كلاهما إلى النبي (4)» 
وأرادوا الفصل في الأمرء وأراد النبي () حسب عادته الشريفة أداء الدية»ء 
ولكن أحد الفريقين أصر على القصاصء وأنكر الفريق الثاني» وبلغ النقاش 
بينهما حتى علت أصواتهما: فوقف رجل وقال: يا رسول الله ؛ هذه هي بداية 
حكم الإسلام!'), ولا يجب مش هذا التساهل حتى يخف الناس منذ البداية. ولكن 
النبي أكد على أخذ الديةء وهنا تقدم القاتل وقدم نفسه بنفسه وقال: يا رسول الله؛ 
لقد وقع هذا الذنب منيء فادع الله تعالى أن يغفر لي.(" 


اي المناطق المفتوحة. (المترجم). 

سنن أبي داودء كتاب الديات. وهذا نص الحديث كاملا: )٤٤۹۷(‏ حدثنا مُوسَى بن 
إسمّاعيل أخبرنا حَمَّادٌ قال أخبرنا محمد يعني ابن إسنحاق - فحذثني محمد بن جَعفر 
بن النْبَير قال سمغت زياد بن ضْميرة الضمّري ح. وأخبرنا وهب بن بَيَانَ و أَحْمَّدُ بن 
سعيد الْهَمدَانِيُ قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني عَبْدْ الرأخمن بن أبي الزناد عن عبد 
لخن بن الخارث عن مح بن مقر أله تمع زياد بن متغد بن ضميرة المي هذا 
حديث وهب وَهُوَ أت يُحَدْثْ عرو بن ازير عن أبيه قال مُوسى و جَذهء وكانا شهدا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتَيْا ثم رَجِعنَا إلى حديث وَهب: «ن مُحلّمَ بن جَتَامَة 
اللي قتل رَجِلاً من أشجَعْ في الإبنلام ولك أول غير قضتى به رسئُول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ » فتَكلّمَ عَييْنة في قتل الأشجَعيّ لأنۀ من غطفان» وَتَكلمَ الأقرَعٌ بن حابس دُون 
تل اة من خف فارقت الأمنرات وكرت الحمتونة واللضل:ققال رون الله 
صلى الله عليه وسلم: يا عَيَنَة ألا تقبل اَي فقال عَيََة: لا الله حَنّى أذخل على نسائه 
من الحرأب والحزن ما أذخل على نسائي» قال: تم ارتفعت الأصنوات وكذرآت الخصومة 
واللغط فقال سول الله صلى الله عليه وسلم: يا عة ألا تقل الغيّر؟ فقال عَيَيْنَةٌ مقل 
ذل أيضاء إلى أن قم جل من ني ليث بال له مكيل عم شكة وكي ده درقة فقال: 
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هذه الوقائع تقيم حدا فاصلا واضحا بين السلطنة (الحكم) الدنيوية 
وة زنك اغد > ففي السلطنة الدنيوية ينكر المجرم جريمته حتى 
ينجو من العقاب» ولكن ماعزاً (#) والصحابة الآخرين ¿ اعترفوا بذنوبهم حتسی 
يقام عليهم العقاب الدنيويء وينجو من عقاب وعذاب الآخرة» وتغفر ذنوبهم 
بدعاء واستغفار النبي (4). ينفذ الجلاد العقوبة في السلطنة الدنيوية لأنه مأمور 
ومكلف بهذه الخدمةء ولكن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رجموا ماعزا 
() بالحجارة حتى ينالوا توفيق تنفيذ الحكم الإلهي دون محاباة. إن محاولة 
فرار المجرم جرم آخر في السلطنة الدنيويةء ولكنه في نظام سلطنة الحكم 
الإسلامي وسيلة للتوبة. 

وفي هذا المقام يتضح فرق بيّن بين دستور عمل السلطنة الأخلاقية 
والأخرى الدنيوية» حيث يرتكب المجرم أية جريمة من أجل إصابة الضرر 
بالسلطنة نفسها. تستطيع السلطنة الدنيوية رحيمة القلب العفو عن الخراج» 
والجرائم الكبيرة» وتتعامل مع الرعايا برفق ولينء ولكن لا يمكن لها أن تتهاون 


اسول الله إني لَمْ أجذ لما فعل هذا في غرّة الإسئلام مثْلا إل غنما وردت فرمي اوها 
قفر آخرهاء اسئن الَيَوْمَ وغيّر غداء فقال رول الله صلى الله عليه وسلم: حَسْنُونَ في 
فنا هذاء وَحَسْمُون إذا رَجَعْتا إلى المدينة؛ ولك في خض أسقارء وَمُحلمَ رجل طويل 
اتم وَهُوَ في طرف الناسء فلم الوا حتى تحلص فَجِلْس بَيْنَ يدي مول الله صلى الله 

عليه وسلم وَعَيْنَاهُ تَدسَعَانِء فقال: يا رول الله إني قذ فعلت الذي بعك وإني توب ى 
اله فاستغفر اله لي يَا رول اللهء فقال رول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلتة بسلآحك 
في غرة الإبنااّ» الهم لا تغفر' محلم بصوت عال. زا او سَلَمَة: فقَامَ وإنه يى 
دُمُوعة بطّرف ردائه». قال ابن إسئحاق: فََعَمَّ قَوْمّهُ أنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
اسنتغقر لَهُ بَعْدَ ذلك. قال أَبُو داود: قال النضنرٌ بن شمَيّل: غير الديّة.(المترجم). 

١١4م‎ 


في أي جرم بسيط يضر بالسلطنة ذاتها. قام بعض المسلمين في عهد النبوة 
بأعمال كان يمكن لها أن توقع الضرر بالأمور الحربية والسياسية ولكن لما 
كانت نيتهم صافية وصادقة» وقلبهم طاهر لذا أغمض النبي (#) عينه عن 
جرمهم هذا لأنهم كانوا قد خدموا الإسلام بأعمال جليلة من قبل والتي قد أعربت 
عن صدق إيمانهم الكامل. (على سبيل المثال) أرسل الصحابي حاطب بن 
بلتعة!') رسالة إلى كفار قريش أطلعهم فيها على أسرار للمسلمين. وأمسك 
المسلمون بهذه الرسالة. فقال سيدنا عمر (فه) للنبي (26): إنه قد خان الله 
ورسوله والمسلمين» إذن لي أن أقطع عنقه. ولكن النبي (2) سأل حاطبًا: لم 
فعلت هذا ؟ قال حاطب: أقسم بالله أنه لم يحدث أي خلل في إيماني» وما كتبت 
هذه الرسالة إلا لأن المهاجرين الذين تركوا أولادهم وأهلهم قي مكة مازالت 
أسرهم وعائلاتهم موجودة.هناك؛ لذا فهم يحافظون على أولاد وآل هؤلاء 
المهاجرين» وأما أنا فلا يوجد لي من يحافظ على أولأدي هناك»ء لذا أردت أن 
أقدم إحسانا للكفار حتى يحافظوا على أطفالي عوضا له. قال النبي (#): صدق» 
احملوا كلماته على محمل الحسن ولا تسيئوا الظن به» ولكن عمر (#) قال 
ثانية: لقد خان الله ورسوله والمسلمين» إذن لي أن أقطع عنقه. قال النبي (#): 
ألم يكن من أهل بدر الذين قال الله تعالى فيهم: 

« اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة » 

وهنا اغرورقت عين سيدنا عمر (#) بالدموع» وقال: الله ورسوله أعلم.(") 


)0( ورد الاسم هكذا في كتاب الرحيق المختوم» ط >١‏ ص :"٠١‏ حاطب بن أبي بلتعة. 
(المترجم). 

صحيح البخاري» ج ۲ كتاب المغازي» ص 6©660. وهذا نص الحديث كاملا: 
(4175) حذثنا قتيبة بن سعيد حذثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: أخبرتي الحسنْ 
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إن دستور العمل الذي اتبعه النبي () في قضية حاطب بن أبي بلتعة مبنسي 
على فضل مشاركة حاطب (ه) في غزوة بدرء فضلا عن أنه كان مبني أيضا 

على مثل هذا المبدأ الذي يُقيم حدا فاصلا بين السلطنة الدنيوية والسلطنة 
الأخلاقية. إن سوء الظن سمة ضرورية للسياسةء ومن ثم فإن الملك أو السلطان 
الذي يُخفي أسرار الدولة عن الناس حتى أحبابه وأقاربه يُعتقد بأنه الأكثر تدبيرا 
وبعيد النظرء ولكن المبدأ خاص بالحكومات الدنيوية فققطء وبسببه لا يوجد 
الاتحاد والإخلاص بين الحاكم والمحكوم في هذه الحكومات. أشنا الفكويتات 


بن محمد أنه سمح عبيد الله بن أبي رافع يقول: «سمعت علياً رضي الله عنه يقول: 
بَعثَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزُبيرَ والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأترا 
روضة خاخ» فلن بها ظعينة معها كتابً فخذوا منهاء قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى 
أتينا الروضبةء فإذا نحن بالظعينةء قلنا لها: أخرجي الكتاب؛ قالت: مامعي كتاب. فقلنا: 
لتخرجنٌ الكتاب أو لثلقين الثياب. قال: فأخرجتة من عقاصهاء فأتينا به رسول اله صلى 
الله عليه وسلم؛ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة ‏ إلى ناس بمكة من المشركين ‏ 
يبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: يارسول اش لاتعجل علي؛ إني كنت امرءا مُلضقاً في 
قريش - يقول: كنت حليفاً ‏ ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين مَن 
لهم بها قرابات يَحمون أهليهم وأموالهم: فأحبّبت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ 
عندهم يدا يَحمُونَ قرابتي» ولم أفعلّهُ ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله ذختي 
أضرب عُنق هذا المنافق. فقال إنة قد شهد بدرأء وما يُدريك لعل الل اطلع على من 
شهذ بدرأً فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل اللَهُ السورة: (يا أَيُها الذين آمنوا 
لا تتُخذوا عثوي وعدوكم أولياء تقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 
إلى قوله ‏ فقد ضل سواء السبيل) (الممتحنة: .)١‏ (المترجم). 
YY.‏ 


الأخلاقية والدينية ترتكز على الإخلاص له والإخلاص فيما بين الناس والتفة 
بينهم» وبناء على هذا الإخلاص والثقة تغافل النبي (5) عن جرم حاطب بن أبي 
بلتعة وعبر النبي (26) عن هذا المبدأ بقوله (25) الوجيز: 
حسن الظن من حسن العبادة (سنن أبي داودء كتاب الآداب» ص )(.)١58‏ 
ووضحه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
(إن بَعْض الظَن إل (الحجرات: .)٠١‏ 
وأوصى به النبي (26) كمبدأ سياسي» إذ يقول (25): 
«إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم». () 
وأمر عمال السلطنة بتنفيذ هذا المبدأ: 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله (5) يقول: إنك إن اتبعت عورات النساس . 
أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. 9) 


() وهذا نص الحديث كاملا: (4345) حدثا مُوسَى بن إسنماعيّل أخبرنا حَمَّاد ح وأخبرنا 
نصنرٌ بن علي عن مَهتٳ أبي شبل. قال أَبُو داود: وَلَمْ أَفهِمْهُ من جَيّدا عن حَمّاد بن سلمّة 
عن محمد بن واسع عن شتير قال نص شتير بن نهار عن أبي هْرّيْرَة قال نص عن 
SS‏ « حن الظّنّ من نن العبَادة». قال أَبُو داود: مَهْناً 
AS o (0‏ سنن أبي داود: 3061 هه سي ين E‏ 
حصي أخبرنا إتاعيل لبن عياش أخبرنا متمنْضتم بن زرْعَة عن شرج بن عبد عن 
جبَيرٍ بن قير و كثير بن مر و عمو بن الأننود و المقذام بن مخديكرب و أبي أمَامَة 
عن النبئ صلى الله عليه وسلم قال: « إن الأمير إذَا ابتغى الرّيبّة في الناس أفسدهُم». 
(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا: (5885) حدثنا عيسى بن محمد الرّملي و ابن غوف - 
وَهذا لفظه كال عزنا لر عن ترا عن فور تعن ر قا بن م عن و 
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ومن ثم اتبع الصحابة الكرام هذا المبدأ في سائر معاملاتهم بمرض مدمن 
خمر على سيدنا عبد الله بن مسعود (ه)» وقيل عنه بأن الخمر يفيض من 
SS SR N‏ 
أمرنا بعدم إتباع عورات الناس» ونأخذ على أي جرم يا يقع علانية.( 
كان دخين كاتبا للصحابي عقبة بن عامر ا له: إن جيراننا يشربرن 

الخمرء ومنعتهم من هذا وما امتتعوا عنه. والآن استعدي نهم الشرطة. قال سيدنا 
عقبة: "اعف" (عنهم). قال دخين ثانية: إن هؤلاء الناس يرفضون ترك شراب 
الخمرء لذا استدعى لهم الشرطة. قال عقبة (حيه): "اعفن" ' (عنهم) لأني سمعت 
رسول الله (5) يقول: 

من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى موعودة.!(") 

قال ممعت رمُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « نك إن اتبضت ١‏ ورات الناس 

أفسدتَهُمْ أو كدت أن تَفسدَهُمْء فقال أَبُو الدُردَاء: كلمَة سَمعَهَا مُعَاوِيَةَ من رسُول الله صلى 

الله عليه وسلم نفعَة الله بها». (المترجم). 
(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داود: (484857) حدثنا ُو بكر بن أي 
شَيبّة أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأعمّش عن زَيْد بن وَهبء قال: : « أت ابن سَنْعُود فقيل 
هذا فلا تَقْطرٌ لخيتة خئرأء فقال عبد الله: إنا قذ نهيتا عن التَجَمْسِ ولكن إن يَظْهَرُ لَنا 
شي ا به». (المترجم). 
وردت هذ احا كلها في سنن أبي داودء كتاب الأدب» صل 59 باب في النهي 
عن التجسس. وهذا نص حديث كما ورد في سنن أبي داود: )٤۸۸۷(‏ حدثنا صُملمٌ بن 
إنْرَاهيم أخبرنا عبد الله بن المُتارك عن إِيْرَاهِيمَ بن تشيط عن كعب بن علقمة عن أبي 
اليثم عن عَقَبَة بن عامر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» قال: E ET‏ 
فسترها كان كمن أُحيَى مَوْءُودَة». (المترجم). وهذا نص حديث آخر فى سنن أبي داود: 
(4884) حدثنا مُحَمَدُ بن يَحْيَى حدثنا ابن أبي مَرْيَمَ أنبأنا الليت قال حدثني إثراهيمْ بن 
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لمكن لاي تكسن انيرك تناف فصل هذا الا من اة 
الأخلاقية» ولكن لا يجب علينا أن نكتفي بهذا الحد فقطء بل يجب علينا النظر في 
أثر هذا المبدأ في السلطنة والحكم من الناحية السياسية. كتب ابن خلدون مقالة 
مستقلة عن هذا الأمر بعنوان "شحذ السيف مضر للسلطنة ومهلك لها“ وما كتبه 
في هذا المقال ما هو إلا شرح وتفسير لهذا المبدأ السياسي الذي أشير إليه في 
قول النبي () لذا أرى نقل خلاصة هذا المقال هنا كافيا لتوضيح الحيثية 
السياسية لهذا المبدأ. يكتب ابن خلدون. 

"يجب معرفة أن علاقة مصلحة الرعية لا ترتبط بذات السلطان ولا 
بجسمه ولا بحسنه ولا بسعة علمه ولا بحسن حظه ولا بذكائه وإنما ترتبط 
بفائدتهم ومصلحتهم بشخص السلطان فقطء لذا فالملك والسلطنة شيء إضافيء» 
وهو نوع من أنواع العلاقة بين شخصين فحقيقة السلطان هي فقط أقسه سيد 
الرعية والراعي لها والمسئول عنهاء ومن ثم فالسلطان هو من له رعايا. 
والرعية هي من لها سلطان» والصفة المستنبطة من هذه العلاقة تسمى الملوكية: 
وحين تكتمل هذه الصفة ومتطلباتها يتحقق الهدف من السلطان تماماء ولو أنه 
ممتاز فيكون هذا هو مصلحه الرعية ذاتهاء ولو يكون سيئا وظالما فيكون هذا 


نشيط عن كعب بن عَلَقَمَة أنه ستمعَ أب اليم يذْكرٌ أنه سمع دُخيّا كاتب عَقبَة بن عَامر 
قال: «كان لَنا جيران يَشربُون الخثر فََِيتهُمْ فلم يَنتهُواء فقلت لعُقَبَة بن غامر: إن 
جيراننا هؤلاء يَشرَبُون الحم وإني نهيتهم فلم ينتهُوا وأنا و ارط فقال دهم 
ثم رَجغت إلى عَقبَة مره أخرى فقلت: إن جيراننا قذ ابوا أن يَنتَهُوَا عن شرب الخشر 
وأا داع لهم الشرّط. قال: وَيْحَكَ» دَعْهُمْ فإني سمغت رسئُول الله صلى الله عليه وسل 
فذكر مَعْنى حديث سُئلم». قال أَبُو داود: قال هَاشمْ بن القاسم عن لَيْثْ في هذا الحديث 
قال: لا تفعل وَلكن عَظَهُم وَتَهَدَدْهُم. (المترجم). 


۲۳ 


هو الضرر بذاته للرعية؛ كما يكون السبب في هلاكهاء إن مزايا السلطان ترتكز 
على اللين» لأنه إن يكن السلطان ظالما أو متشدداً أو يتتبع عسورات الناس 
وجرائمهم فيتملك الخوف والذل من الرعية» ويلجأ الناس إلى الكذب والمكر 
والخداع للنجاة منه» وينتج عن هذا أن هذه الصفات (الرذائل) تصبح أخلاقا له 
ثم يموت ضميرهم ودستورهم الأخلاقي» ويتخلون عنه في الحروب» ويكونون 
في أكثر الأوقات على استعداد تام لقتله» وبسببه تتدهور السلطنة ذاتها ولو تبقى 
حكومة مثل هؤلاء السلاطين الظالمين» تزول عاطفة الحب تماما كما بيّنا سابقا. 
ولكن السلطان حين يتبع اللين مع الرعايا ويعفو عن أخطائهم» فيقبلون عليه 
ويُفدونه بأرواحهم أمام أعدائه» ثم تقوى السلطنة في كل جانب وهذا هو أصل 
حقيقة مميزات السلطنة. ولكن هناك أشياء أخرى ضمن لوازمها وتوابعها منها 
على سبيل المثال الإحسان للرعية والاهتمام بمعاشهاء فهذا نوع من أنواع اللين 
شا نه أكبر مبدا وسبب حب الر عيه. يجب قة ار 
أيضاء كما أنه أكبر مبدأ وسبب للحصول على حب الرعية. يجب معرفة أن 
هؤلاء الناس واعون فطنون» تقل فيهم صفة اللين» فاللين يوجد بكثرة عند من 
يتصفون بالبساطة والسذاجة. أما الواعون والفطنون من الناس يقسمون ببعد 
النظر ومن ثم يضعون عواقب الأمور أمامهم منذ البداية» لذا يُكلفون الناس بما 
لا يُطاق» فينتج عنه هلاك الناس. لذا أمر الرسول (4) باختيار أسلوب وطريقة 
ضعاف الناس وحدد شرطا للحكام وهو ألا يكون حاد الذكاء داهية لذا حين عزل 
سيدنا عمر (#) زياد بن سفيان فقال: ألا أستطيع أن أقوم بأداء مهام هذا 
المنصب؟. أو هل أنا خنت في أي شيء فأجابه عمر (#): " لا هذا ولا ذاك؛ 
لقد عزلتك فقط لأني لا أريد تحميل الرعية عبء ذكائك” 

إن دستور الحكم والسلطنة الذي قدمه ابن خلدون في هذه المخاطر رغم. 
أنه يمكن العمل به في الحكومات الدنيوية إلا أن له جانب آخر وهو أنه بسبب 


E: 


أسلوب اللين هذا تنتشر الأنانية .ين الرعية. ويسود عدم الاكتراث بالجريمةء ولا 
يتبادر إلى الذهن تنفيذ أحكام السلطنة أو الدولةء وتبدو هذه الأمور في الحكومات 
بسبب لن الحكام الضعفاء أما الإسلام فقد وضع أساس دولته على الدين» ففيها 
طاعة ولي الأمر سببا مباشرا لنيل طاعة اللهء وعدم طاعة ولي الأمر تقود 
الإنسان إلى عذاب الآخرة'ء لذا يجب الاستفادة من أحكام الشريعة في هذا 
الجانب أي اللين بقدر الإمكان» والذي يبعت الأمن والاطمئنان في نفوس الناس 
أو يكون مبدأ الشهادة في التحقق من الجريمة هو الأعلىء وألا تكون هناك 
مخالفة للصدق في العدل» وأن يتساوى الغنى والفقيرء 0 والدنيء في 
نظر القانون» وألاً يُعاقب المجرمون طالما لا تثبت ولا تحقق الشهادة كاملةء وأن 
يُسقط الحد عن المجرم ل الجحريسة وأ 
تنسخ كل العقوبات القاسية التي كان قد وضعها الظالمون والجبابرة من الملوك. 
لذا قال رسول الله (#): 

« إن الله يُعذب الذين يُعذبون في الدنيا»!") 


(') قال الله تعالى: أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الول وأوني الأئر منك (النساء 54) 
(المترجم). 

(") وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق: )۹ .1( حدثنا أَبُو بكر بن أبي شِيْبَة. حَدْنا 
حفص بن غاث عن هشام بن روء عن أبيهء عن هشام ن حكيم بن حزام؛ قا: : مَل 
بالشام على أناسء وقذ أقيئوا في الشئس وب على رؤوسهمٌ اليّت. فقال ما هَذا؟ 
قيل: يُعَذْبُونَ في الْخراج . فقال: أمَا إني ستمغت رمئول الله يقّول: «إن الله يُعَنْبُ الذين 
يُعَذَبُونَ في الذنيا». (المترجم). 


حين اتخذت الخلافة (الإسلامية) صورة الدولة والسلطنة في آخر عيد 
صحابة رسول الله (2)» وأخذ الظلم والجور في الانتشار؛ فأراد هؤلاء الصحية 
- الذين شرفوا بصحبة النبي () - منع ظلم العمال عن طريق هذا الحديث 
الشريف. ذات مرة مر هشام بن حكيم بن حزام على الشام فرأى بعض الأنباد 
وأقفين تحت لهيب الشمس؛ فسال عن السبب فأجابه الناس: أنهم عُوقبوا بيد 
العقاب بسبب الجزية. قال: أشهد أني سمعت رسول الله (8) يقول:« أن الله 
يُعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا».(') ش 

وتستطيع السلطنة الدنيوية أن تتبع أسلوب اللين والحب مع قومها أما 
سلوكها مع الأجانب فلا يخلوا من الظلم أبدا مهما كانت درجة تقدمها. وهنا 
هشام بن حكيم بن حزام ساق هذا الحديث الشريف حين رأى ظلما واقعا على 
أناس غير مسلمين. ويثبت من هذا أن نظام الحكم الإسلامي لم يقم على هذا 
المبدأ (") (الظلم)» بل يقوم على الحب واللين» ومن ثم كانت سحاب الرحمة هذه 
تظل كل الأقوام والأفرادء وكان منهج عمل النبي (#ي) في أمور الحكومة سهلاً 
ولينا لدرجة أن الناس يأتون إليه ويعترفون بجرائمهم حتى يُخفف الرسول (غغ) 
عليهم أو يُوجد لهم حلا سهلا. وكان غير المسلمين أيضا يعترفون بأسلوب عمل 


(() صحيح مسلم» ج ۲» ص ۳۹۷ كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم» كتاب الأدب» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق: )5513١(‏ حدقا أَبُو 
کرب . حَنا بو أسامة عن هشام عن أبيهء» قال: م هشام بن حكيم بن حرام على 
أتاس من الأنبَاط بالشام. قذ أُقِيمُوا في الشمئس. فقال: ما شأنهُم؟ قالوا: ځيسوا في 
الجزيّة. فقال هشامٌ : هد لمعت رسول اللّه يقول: «إِنّ الله يُعَذبُ ؛ الذي مو لانن 
في الذنيّا».(المترجم) 

'! الظلم والتفرقة بين المسلم والذمي. (المترجم). 
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النبي (E)‏ هذاء فقد زني رجلان يهوديان بامرأتين (يهوديتين)؛ فاتفق سائر 
اليهود قائلين: يجب علينا اصطحابهم والذهاب إلى محمد (22)» لأنه نبي قد بُعث 


للتَخفية والتي 1 )۱( أي يدبع اللين في العقاب. 


(1) 


ند سنن أبي داودء ج ”2 ص ۱٤۹‏ كتاب الحدود, وهذا نص الحديث كاملا: (4445) 


7. 0 ‌ 


حدثنا مُحمّدُ بن يَحْيَى أخبرنا عَبْدُ التاق أنبأنا َعْمَنٌ عن الزُهري قال أخبرنا رَجُل من 
تلهج لقيردا أخنه بن صتلع الخارنا كلد لخبرنا ينس قال كل بطم بن مُسلم» : 
سمغت رجلا من مُزيْنة ممّن يت تب العم َيه يه ثم فقا ونح عند سيد بن المُسَيْب 
فحَدثنا عن أبي هُريْرة وها حديث تر وو تم قال: هزنى رجل من الْيَهُود وَامرأق 
فقال بَعْضُهُمْ لبَمْض اذهبُوا بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسام فإنة تبي بُعثْ 
بالتخفيف فإن فتاناً بَا ون الرّجم قبلتاها وَاحْتَجَجْنَا بها عند الله فنا فيَا نبي من 
أنبيائك قال فأتوا الذي صلى الله عليه وسلم وهو الس في الممنجد في أصنحابه فقالوا يا 
با القاسم مما رى في رَجُل وَاشْرأة رتيا فلم يكْمهُمْ كَلمة حتى أتى بيت مذراسهم فقام 
عَلَى الاب فقال أَنْشَدْكُمْ بالله الذي أنزل التوراة على مُوسى. ما نَجِدُونَ في التوراة على 
م و إذا مين ؟ قالوا يُحَمْمويْجِبّهُ جلك وَالتجْبيَةٌ أن يُخمل النانيّان على حار 
وا ا اف اقل وسكت كان م قلطا ادر لی اه که زنل 
سكت أَلَظ به التشدَة فقال: الْلهُمٌ إذ نشذتنا فإنا نج في التراة الّجِمَء فقال لنب صلى 
لله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمْرَ الله؟ قال زنى ذو قرابَة من ملك من ملُوكنا 
فاخ عنة ارجم ثم زنى رجل في أسثرة من الئاس فأرَاذ رَجْمَهُ فحال قَوْمَهُ ذونة وقالوا 
لا يُْجَمْ صاحبُنا حتى تَجِيء بصتاحبك ترجه فأصلحُوا على هذه العقوبة بيهم فقال 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بمَا في التؤراة فأَمَرَ بهمَا فرجما». قال الزأفري 
فعا أن هذه ٠‏ اليه نزت فيهم (إنا نلا التّواراة فيهًا هذى ونور يَحكم بها النبيُونَ الذي 
اموا كان الرة صل اه E‏ (المترجم). 


1¥ 


جاء رجل إلى النبي (45)؛ وقال: يا رول الله إني أَصَبْت حَدًا فأقئة علْ. 
قال: «توضتات حين أقيلت؟» قال: نعم قال: قال: «هل صَلَيْت مَعَنَا حين صَيْنا؟» ال 
قال: «اذهب فار الله قذ عَفا عنك».(١)‏ 

كان النبي (ي) يهتم اهتماما كبيرا بقضاء حوائج الناس ومتطلباتهي 
فكانت أي أمة تصحبه يلو وتذهب به و كي يقضي لها حاجتها. جاءت امرأة 
مختلة الحواس وقالت: يا رَسُول الله إن لي ليك حَاجَة. فقال: هيا اَم فلأن أنظري أي 
الستكك شئتء حتئ أفضي لك حَاجتك»» لذا ذهب معها النبي (6) وقضى لها 
اکا كان عدي ين ناك راا ومنيد فة ی كما كان د فش فر 
في بلاط للرومء حين جاء إلى النبي (5) فشك في هل هذا ملك أم نبي؟ ولكن 


(') سنن أبي دلودء ج ١ء‏ ص ١١٤١ء‏ كتاب الحدود. إن الذنب الذي وقع من هذا الرجل لم 
يكن يستحق إقامة الحد عليهء لذا بُشر بأن الله تعالى قد عفى عنه بحكم إن الحسنات 
يذهبن السيئات.وهذا نص الحديث كاملا: )٤۳۷۷(‏ حدثنا مَحْمُودُ بن خالد أخبرنا عُمَرُ 
بن عبد الواحد عن الأوازاعئ قال حذثني أبُو عَمَار قال حثثني أبُو أُمَامَة : «أنُ رجلا 
اتی رسُول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رول الله َي صنت نذا فأئشة عل 
قال: توضّات حين أقبَلت؟ قال: نَعَمْء قال: هل صليّت معنا حين صليتا؟ قال: نَعَمْ. قال: 
اذب فان الله قذ عفا عنك». . (المترجم). 

(') صعيح مسلمءج ۲؛ صل 554. وهذا تن الحديث كما ورد في ضيحيج م باب قربه 
() من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم: (0351) وحدتنا أَبُو بكر بن أبي شَيبَة. 
حَتنا يزيد بن هرون عن حماد إن سقمّة عن قبت عن أنسء أن لنرأة كان بي ڪيا 
شية. ققَالت: يَا سول الله إن لي أك حَاجة. فقال: ميا أم : فلآن أنظري أي السكك 
شنْت» حى أفضي لك حَاجتك» فخلا مَعَهَا في بَْض الطرق. حت فرعت عد 
حاجتها.(المترجم). 


حين شا هاه الوافقة ما غيت نين ؤقال: إن محمد تومن تلكا لأن 
حسن الخلق هذا يصدر من النبي فقط. وهنا أعتتق ق عدي (#) الإسلام في - 
الحال. 

مر في وقائع مختلفة أن البدو والأعراب كانوا يأتون إلى النبي (4) 
يحاورونه دون تكلف» بل وبجرأة متناهية» وكان النبي (#) يتبع معهم الرفق 
واللين. في ذات مرة أمسك بدوي بجلباب النبي (2) وجذبه؛ فالتفت إليه النبي 


(') واقعة قضاء للرسول (86) بنفسه حاجة المرأة. وهذا نص الحديث كاملا: (0117؟) 
حدثني محمد بن الحكم أخبرنا التضرٌ أخبرنا إسرائيل أخبرنا سعد الطائي أخبرتا مُحل 
بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: «بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ رجُل 
فشكا إليه الفاقة» ثم تاه آخرٌ فشكا إليه قطعَ السبيلء فقال: يا عدي هل رأيت الخيرة ؟ 
قلت: لم أهاء وقد أتبئت عنها. قال: فإن طالت بك حَياةٌ لرن الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتى تَطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا لله - قلت فيما بيني وبين نسي فأين 
عار طيىء النين قد متَعُروا البلاذ ؟ _ ولئن طالّت بك حياة لتفتحنُ كنوزٌ كسرى.. 
قلت: كسرى بن هُرمُنَ ؟ قال: كسرى بن هُرمُنَ. ولئن طالت بك حياة أََرَينُ الرجل 
يُخرج مل كفه من ذهب أو فضة يَطلْب من يكبل من فلا يَجِدُ أحداً يقبلة منه. ولَيلقينُ 
الله أحثكم يوم يَلقاهُ وليس بيت وبين ترجمان يُترجمٌ لهء فيقولّن: ألم أبعَث إليكة رسولاً 
فيُبلغك ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطلك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول: بلى. فيَنظرٌ عن 
يَمينه فلا ری إلا جهنم؛ وينظرٌ عن يَساره فلا ری إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبئ 
صلی الله عليه وسلم يقول: اتقوا انار ولو بشق تمرة» فمن لم يَجذ شق تمرة فبكلمسة 
طيبة. قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 
اش وکنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هُرمُز» ولا طالت بكم حياة روُن ما قال انبر“ 
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يُخرجٌ ملءَ كفه». 

حذثني عبد الله حدّتّنا أبو عاصم أخبرنا سسعدانٌ بن بشر حدّثنا أبو مجاهد حدّثنا مُحل 
به ت ا تى ع ال ملا ع ر 
۲۹ 


() وضحك ثم أنعم ا كان بعض المسلمين يقترفون ذنوبا توجب عليهم 
كفارة مالية» ولكن كان من بينهم أناس لا يستطيعون أداء أي كفارة مالية بسبب 
فقرهم وضيق عيشهمء لذا كان النبي () يأمر بأداء الكفارة عنهم من بيت 
المال. ذات مرة خشي أحد الصحابة أن يقع منه أي سوء في صيام رمضان» لذا 
رأى أنه من الأفضل له أن يظاهر زوجته في شهر رمضان'ء وقد كان» ولكنه 
ما استطاع أن يسيطر على نفسه في ليلة» فباشر زوجته." طلع الصباح 
وانزعج انزعاجا وقال لأناسه: خذوني إلى رسول الله (2). رفض الجميع السير 
معه إلى النبي (6) فذهب هو بنفسه وحيداً إلى النبي (4) واعترف بذنبه. فقال 
له النبي (5) مرتين: «أنت بذلك» وأجاب في المرتين: نعم ها أنا ذا فامض في حكم 
الله عز وجل فإني صابر له. قال (45):«اعتق رقبَة).(') فضرب الرجل بيده على 
رقبته وقال: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال النبي (6):«فصم 
شهرين» قال: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال النبي 
(6): «فتصتئق». قال: والذي بعتك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء. سنمع 
النبي قوله هذا وقال: «اذهب إلى صاحب صتقة بني ريق فقل لَه ينها إليك» فطعم 


عَنكَ منها ومتقا من تَمْر ستين مسكيناً ثم اسنتعن بستائره علَيكك ك وَعَلَى عيالك» وحين رجع 


)0 صحيح البخاري»› ج 275 ص دق 


(') الظهار يعني تشبيه الزوجة بالمحرمات شرعاء كأن يقول زوج لزوجته: أنت علي 
٠‏ كظهر أمي اليوم» لذا تجب عليه الكفارة في هذه الصورة. 
لم يكن حكم الإذن بمباشرة الزوجة في ليل رمضان قد نزل حتى ذلك الوقت. 


)5( أي حرر عيدا. (المترجم). 


هذا الرجل قال لأناسه: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم السعة والبركة. (. 

لقد خلق الإخلاص وحسن العقيدة من قبل المسلمين» والشفقة والكرم 
واللين من قبل النبي () حبا كبيراً للنبي (#6) في نفوس الرعيةء الأمر الذي لا 
يمكن أن يتراءى وميضه في التيجان المرصعة والملابس الفاخرة لسلاطين 


(() وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )١53١5(‏ حدثنا عبد الله حدثني 
أبي؛ حدثنا يزيد بن هارونء قال أخبرنا محمد بن إسعاق؛ عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر الأنصاريء قال: كنت أمرأ قد أوتيت 
من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخلت رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
رمضان» فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيتاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا 
لا أقدر على أن أنزع فبينما هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما 
أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما 
بدا لك قال: فخرجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي: «أنت 
بذاك». فقلت: أنا بذاك. فقال: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك قال: «أنت بذاك». قلت: نعم 
ها أنا ذا فامض في حكم الله عز وجل فإني صابر له قال: «أعتق رقبّة» قال: فضربت 
صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال: «فضصم 
شهرين». قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال: 
«فتصدق» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء قال: 
«اذهب إلى صاحب صندقة بني ريق فقل لَه فليتفغها إليك قأطعم عَنكَ متها وزمتقأ من 
تمر ستين مستكيناً ثُمْ استّعن بسائره عَلَيِكَ وَعَلَى عيالك». قال: فرجعت إلى قومي فقلت: 
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة 
والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي قال: فدفعوها إلي. (المترجم). 


1۳۱ 


الممالك الدنيوية. إن القصص التي كانت تحكى عن إباء بدو العرب وعنادهم 
ومطلق عنانهم والتي بسببها كان يُعتقد في أنه لم يقم أبدا أي نظام حكم أو دولة 
في بلاد العرب» ولن يمكن له القيام. ولكن حين تأسس نظام دولة الإسلامء 
ونفذت الأحكام الإسلاميةء حتى أن هؤلاء البدو المطلق عنانهم والأبية نفوسهم 
والمعاندون؛ قبلوا هذه الأحكام بكلوسيرلة رتفت وعقيدة وحب. ويمكن قياس 
هذا من خلال تلك الأحداث التي وقعت في عهد النبوة. في ذات مرة جاء بدوي 
من نجد إلى المدينة المنورة» وجاء إلى النبي () وهو في حالة سفرة أي مُغبر 
الوجه أشعث الشعرء وسأل عن أحكام الشريعة الإسلامية؛ فقال النبي (4): 
«خَمسُ صلّوات في ايوم وألليلة. فقال: هل علي غَيْرُها؟ قال: لاء إلا أن تَطَوَعَ. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وَصيامٌ رمَضان. قال: هل علَىَّ غيرة؟ قال: لاء إلا أن تَطَوّعَ. قال 
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؛ قال هل عَلَىّ غَينُها؟ قال: لاء إلا أن 
تطوع. قال فأذبر الرّجل وهو يقول: والله لا أزيذ عَلّى هذا ولا أنقص. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فلح إن صنتق». ‏ (صحيح البخاري» كتاب الإيمان) 


') صحيح البخارني» ج١:‏ كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام. وهذا نص الحديث 
كاملا: (45) حذثنا إسماعيل قال: حذثني مالك بن أنس عن عَمّه أبي سيل بن مالك 
عن أبيه أنة سمعَ طَلْحَة بن عبَيد الله يقول: فا ر إلى رسول الله صلى اله عليه 
وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يمع دوي صنوته ولا يُققَهُ ما يقول» حتى دناء فإذا هو 
ينأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مس ص لّوات في الوم 
والليلة. فقال: هَل علي عَيْرُها؟ قال: لاء إلا أن تَطوع. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وَصيامٌ رمضان. قال: هل عَلَىْ غيرَه؟ قال: لاء إلا أن تَطْوَغ. قال وذكر له 
ھول الله صلى الله عليه وسلم الزكاةء قال هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطسوع. 
قال فأنبر الرَجُل وَهْوَ يقول: واللّه لا أزِيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أفلح إن صدق» (المترجم). 
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في ذات مرة بينما کان الفيحانة وا عن وسيل اله جاء يدوي وقال: 
يا محمد! تاتا رَسُولك فرَعَمَ لنا أك رغم اَن الله أرسلك؟ قال: «صتدق». قال: فن خلق 
السَمَاء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله» قال: فمَنْ نصب هذه الجبال؛ 
وَجَعَل فيهًا مَا جعل؟ قال: «الل». قال: فبالذي خَلَق السمَاءَ وَحَلّق الأرضُ وتصب هذه 
الجبال؛ آلله أرسلك؟ قال: «نَعَمْ». قال: وَزَعَمَ رسولك أن عَلَينَا حمس صلَوَات في يَوْمنَا 
وليلتناء قال: «صندق». قال: فبالذي أرسلك. الله مّرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزغم 
رَسُولك أن علَيْنَا زكاة في أموالنا. قال «صتدق» قال: فبالذي أرزسلّك. آللّه أمَرك بِهَذًَا؟ قال 
«نعْم» قال: وَرَعَمَ رمئولك أن عَلَينا صنَوم شهر رمضان في ستتتا. قال: «صتدق». قال: 
فبالذي أرسلك. الله أُمَرك بهذا؟ قال: : «نعم». . قال: َعَم رولك أن عَليّنا حَجْ البِتَمَن 
اسنتطاع إِلَيْهِ سسبيلا. قال: «صندق». قال» ثم ولّى. قال: والذي بتك بالحق! لا أزيدُ عَلَيْهِنَ 
ولا أنقص منهن. فقال النبي: «لئن صدق لَيَْخلَن الجنة». (صحيح البخاري). 


') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان 
الإسلام(18) حدثني عفرو بن محمد بن بُكَيْر التاقد: حَدَثنَا هاشم بن القاسم أَبُو التضئر. 
دا سان د بن الْمُغيرة عن قابت حن أنس بن مالك قَال: : نهِينَا أن ¿ نمال رمئول الله 
عن ) شيء. فكان يُعْجِبْنَا أن يَجِيءَ لكل من أهل البَادية العاقل» فيْسالة وحن نمتمع. 
فَجَاءَ رَجُل من أهل الْبَاديَة فقال: يَا مّحَمّدُ! أتاتا رَسُولكَ فَرَعَمَ لا أنك مَرْعُمٌ أن الله 
أرسلك؟ قال: «صدق». قال: فمن خلق السسّمَاء؟ قال: «الله» قال: فمن خلّق الأرض؟ 
قال: «الله» قال: فَمَنْ صب هذه الجبَال» وَجَعَل فيها ما جعل؟ قال: «اش». قال: فبالذي 
خلق الميْمَاءَ وخلق الأرزض ونصب هذه الجبال» آله أرسلك؟ قال: «نَعَمْ»» قال: وَزَعَمَ 
رولك أن يتا حن صتلوات في يمنا قتا قال: مصتنق». قال: قبالذي أرستافة. 
آلله أمَركك بهذًا؟ قال: «نَعَم». قال: وَزَعَمَ رولك أنْ عَلَينا زكاة في أمُوالنا. قال 
«صدق» قال: فبالذي أرسلك. آلله امرك بِهَذا؟ قال «نعَمٌ» قال: وَرَعَم رَسُولك أن 
َليّنا صم شهر رَمَضَانَ في متنتنا. قال: : «صدّق». قال: : قبالذي ارس لك الله ارك 
بهذا؟ قال: : «نعَم». . قال: : وزعم ري الك 2 عَلَيْنَا حجّ لبت من استتطاع إَّه سبيلا. قال: 
١‏ 


بينما كان الصحابة رضوان الله عليهم جلوسا مع النبي (ج) وكان النبي 
() متكئاء جاء رجل على جمل» ودخل المسجد راكبا على جمله» ثم نزل من 
فوقه» وربط الجمل في المسجدء ثم جاء إلى الحضور وبدأ يسأل: أيكم محمد؟ 
قال الصحابةء هو ذلك الرجل الأشقر المتكئ. قال: ابن عبد المطلب؟. فقال له النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم: هقد أجيتك». فقال الرجل للنبى” صلى الله عليه وسلم: إني سالك 
فَمَشدْدُ عليك في السَئألة, : فلا تجد على في نفسك. فقال: «سل عَم بدا لك»» فقال: أسألك 
برك ورب من قَبَلَكء آللّهُ أرسلك إلى الناس كَلَّهمْ؟ فقال: «اللهُمٌ نعم». قال: أنشئك باله 
الله أمَركَ أن تصلي الصلوات الخمّس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهُمٌ تعم». قال: أنشدك 
باللّهء آللّهُ أمَركك أن نصوم هذا الشهر من السسنة؟ قال: «اللهُمٌ نعم». قال: أنشئك باللهء آله 
امرك أن تَأَخْد هذه ا ف ن على ف اقل ابي صلى الله عليه 
وسلم: «اللهُمٌ نعم». فقال الرجل: آمتت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا 
ضمامٌ بن تعلبة"(صحيح البخاري» كتاب الإيمان).). 


«صدق» . قال» ثم ولى. قال: والذي بعك بالحق! لا أزيد علَينَ ولا ا . فقال 
التبي: «لئن صدق لَيَدخْلنٌ الجَنة».(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (57) حدثنا عبد الله بن 
يُوسّف قال: حدثّنا الليث عن سعيد - هو المقَبْرِيُ ‏ عن شريك بن عبد الله بن أبي 
تمر أنه ستمع أنس بن مالك يقول: هّنا نحن جُلوسٌ مع النبيئ صلى الله عليه وسلم في 
المسجدء تخل رَجْل على جَمَل فأناخة في المسجد ثم عله ثم قال لهم: كم محمد؟ ب 
والنبئ) صلى الله عليه وسلم مُتكیءَ بَيْنَ ظَهْرَانيهم فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىم؛ 
فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟. فقال له التبيْ صلى الله عليه وسام: قذ قد أَجِبْتك. فقال 
الرجل للنبئّ صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فَمُشْدْدٌ عليك في السنألة ذ فلا تجد على في 
نفسك. فقال: سل عَمّا بدا لك» فقال: أسألك بربّك ورب من قبلكء آللّهُ أرسلك إلى الناس 
كلَهمْ؟ فقال: اللهُمٌ نعم. قال: أنشئك باللّه؛ الله امرك أن نصلَي الصلوات الخشس في 
اليوم والليلة؟ قال: الهم نعم. قال: أتشدك باللّه آللَهُ امرك أن نصوم هذا الشهر من 
۳£ 


أنظر قليلا إلى مشهد هذه البساطة وعدم التكلف وثروة اليقين» واستمع 
إلى واقعة أخرى للحب والفداء. 
على أي حال وقعت هذه الأحداث بين هؤلاء البدو ورسول الله ()؛ أما 
الصحابة الكرام» الذين نالوا شرف الفداء والتضحية لذلك النبي (). حين كانوا 
يمرون على هؤلاء البدو؛ فكانوا يثبتون لهم هذا الحب. ذات مرة فقد البراء بن 
عازب (#) جمله» فخرج يبحث عنه حتى وصل إلى البدو» وحين علم البدو 
بأنه صحابي لرسول الله () فأقبلوا عليه لكونه من صحابة النبي (#). (سنن 
أبي داودء كتاب الحدودء ۲» صل .)١55‏ 
ميدان المعركة هو أكبر اختبار لوفاء الرعية وإخلاصها وحبهاء فالرسول 
(#) قضى معظم حياته في ميدان المعركةء وقد حفظه وحماه أصحابه الكرام 
بحب بالغ» وبكل إخلاص أفدوه بأرواحهم» الأمر الذي لا يوجد له مثيل في 
تاريخ الروم وإيران. ففي صلح الحديبية حين جاء ممثل كفار قريش» وأخذ 
يتحاور مع الرسول (5ِ)؛ فوقف الصحابي المغيرة بن شعبة (#) خلف النبي 
(#)ء وحين كان عروة يُحدث النبي (22)» فكان يمسك بلحية النبي (آ#) حسب 
عادة العرب» ولكن حين كانت تتقدم يده إلى لحية النبي (45)؛ كان المغيرة 
يبعدها بقبضة السيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله (25). تأثر عروة 
بصدق حب الصحابة للرسول الله؛ وحين ألتفت إلى بقية الصحابة فرآهم يأخذون 
السّنة؟ قال: اللهُمٌ تعم. قال: أنشئك بالله» آللَهُ أمَرك أن تَأَحْدَ هذه الصتدقة من أغنيائنا 
فتفسمها على فقرائنا؟ فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: اللهُمٌ تعم. فقال الرّجل: آمتت بما 
جئت به وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا ضمامٌ بن تَعْلبِة أخو بني غد بن 
بكر». رواه مُوسى وعلي بن عبد الحميدء عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بهذا. (المترجم). 
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بصاقه () ويدلكون بها الوجه واليد تبركا. وإذا أمر الرسول بأي أمر؛ فيتسابق 
الجميع على تنفيذه» وإذا توضأ (4¥) كادوا يقتثلون على وضوئه»ء وإذا تكلم» 

خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له. شاهد عروة هذا 
المنظر وذهب إلى قومه وقال لهم: 'لقد وفدت على ملوك كثيرين» ورأيك بلاط 
قيصر وكسرى والنجاشي» ولكني ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم 
أصحاب محمد محمداء فإذا بصقء يأخذها محبوه بأيديهم ويدلكون بها الوجه 
واليدء وإذا أمرهم بأي شيء ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئهء وإذا تكلم محمد ساد الصمت وخفضوا أصواتهم .عنده» وما يحدون إليه 
النظر تعظيما له".(١)‏ 


(') صحيح البخاري» ج .١‏ ص ۳۷» كتاب الشروط. وهذا نص الحديث كاملا: (5377؟) 
حتثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمرٌ قال: أخبرتي الزأهري قال: 
اخزركي كروة بن الززير. عن اتون بن مدرمة و مرون ت بق كل واجد نهنا 
حديث صاحبه - قالا: «خرّج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحذيبية حتّى إذا 
52 ببعض الطريق قال النبئ صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل 
لقريش طّ طليعة» فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعَر بهم خالد حتى إذا هم بقترّة الجيشء 
فانط رض تذيراً لفريش» وسار التب صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بالشَيْة 
ل ا کم ا که راخ ان فن ندل ج وا الوا خا 
القصواء. فقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلّق. ولكن 
حَبّسَها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيدهء لا يَسألونني خطة يُعظمون فيها حُرمات 
لله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوتْبّت. قال فعدل عنهم حتّى نزل بأقصئ الخذيبية 
على تمد قليل الماء يََبرّضة الناس تَبرضاء فلم يبه الاس حتى نزّحوة؛ وشكي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش» فانتزعَ سَهماً من كنانته» ثم أمرّهم أن يَجعلوءُ 
فيه؛ فوالله ما زال يَجيش لهم بالرّي حتى صنذروا عنه. فبينما هم كثلك؛ إذ جاء بُديل بن 
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ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ‏ وكانوا غيبة نصح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أهل تهامة ‏ ققال: إني تركت كعب بن ؤي وعامر بن لوي نزلوا أعداذ 
مياه الحُتيبية» ومعَهمٌُ الوذ المطافيل» وهم مُقاتلولة وصائوك عن البيت. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكنا جئنا مُعتمرين» وإِن فريشاً قد 
نَهكتهُم الحرب وأضرت بهم» فإن شاؤوا ماددتهم مده وبُخلوا بيني وبين الناس» فإن 
أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما نحل فيه الناس فعلواء وإِلاً فقد جَمُوا. وإ هم أبَوا 
فزالذي نشي بيده لأفتقنهم على أمري هذا حتّى تفرد سالقتي» أن اله أمره. فقال 
بتيل: سأبلّغهمٍ ما تقول. قال فانطلق حتى أتئ فَريشاً قال: إنا جئناكم من هذا الرجُلء 
وسمعناه يقول قولأ» فإن شئتم أن تعرضّة عليكم فعلنا. فقال ستفهاؤهم: لا حاجة لنا أن 
تخيرونا عنۀ بشيء. وقال دوو الرأي منهم: هات ما سمعتَة يقول. قال سمعنّة يقول كذا 
وكذا. فحدتي فحَتَتَهُم بما قال الب صلى الله د عليه وسلم. ققامٌ ڪروءٌ بن متسعود فقال: أ قَومء 
ألستّم بالوالد ؟ قالوا: لئ قال: أولست بالولد ؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتُهموتني ؟ قالوا: 
لا. قال: ألستّم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلم بَلُحوا علي جئتكم بأهلي وولّدي 
ومن أطاعني ؟ قالوا: بلئ. قال: فلن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها وتعوني 
آتيه. قالوا: انته.فأتاء فجعل يُكلَمٌ النبئ صلى الله عليه وسلم» فقال الب صلى الله عليه 
وسلم نحوأ من قوله لبُتيل. فقال عروة عند لك: أئ محمد أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهلّهُ قبل ؟ وإن تكن الأخرئ» فإني والله لا 
أرى وجوهاء وإني لأرى أشوابا من الناس خليقاً أن قروا ويدعوكء فقال لة أبو بكسر: 
انصص ببْظر اللات أنحنُ نفرٌ عنه وندَعُهُ ؟ فقال: مَّن ذا ؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما 
والذي نفسي بيده» لولا يَدَ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجَبْتك. قال: وجعل يُكلْمُ النبئ 
صلى الله عليه وسلم؛ فكَلّما تكلم كلمة أذ بلخيتهء والمغيرة بن شعبة قائمَّ على رأس 
النبيئ صلى الله عليه وسلم ومع اليف وعليه المغفر » فكلما أَهْرَئْ عروة بيده إلئ لحية 
ابي صلى الله عليه وسلم» صرب يَدهُ بعل السيف وقال له: أخر' ينكد عن لحية رسول 
اقه صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأْسَة فقال: من هذا ؟ قال * اشر نن اة 
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فقال: أي غدرء ألست أسعئ في غذرتك ؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهم ثْمّ جاء فأسلم. 

فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: أمَا الإسلام فأقبل وأما المال فلست منة في شيء. 
ثم إِنّ عُروة جعل يَرَمُقَ أصحاب التب صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما ثنخم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وَجِهَه 
وجلده. وإذا أمرَهم ابتدروا أمرهء وإذا توضنّاً كاثوا يقتتلون على وضنوئه. وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنذه» وما يحون إليه النظر تعظيماً لة. فرجع عُروةٌ إلى أصحابه 
فقال: أي قوم» والله لقد وفذت على المُلوك, ووقدت على فيصر وكمئرّى والتجائسي؛ 
راه ان رايت ا قط عة أضحابة ما يل اجب مكب صلى الدعليه و 
ما واف ا ينك ده إلا رت قن كن وجل سه ق ها وة وإذا 
أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا تهنا كادوا سرن فى ر ونه وا لوا خف فوا 
أصواتهم عنده» وما يُحدُونَ إليه لظ قعظيماً له. ون قد حرطن گم خط راقحة 
فاقبلوها. فقال رجُل من بني كنانة: دعوني آتيه؛ فقالوا: اتته. فلمًا شرف على ابي 
صلى الله عنيه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان؛ وهو من 
قوم يُعَظّمون البُذْنَء فابعثوها له فبُعقَتَ لهء واستقبلّة الناس يُلَبُونَ. فلما رأى ذلك قال: 
سبحان الله» ما ينبغي لهؤلاء أن يْصَدُوا عن البيت. فلما رَجِع إلى أصحابه قال: رأيت 
لبْْنَ قد كلدت وأشعرتء فما أرى أن يُصَدُوا عن البيت. فقا رجُل منهم يقال له مكرر 
بن حفص فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبيُ صلى الله عليه 
وسلم: هذا مكرنء وهو رجّل فاجر. فجعل يُكلَمُ النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو 
يُكلمهُ إذ جاءَ سُهيل بن عمرو. قال مَعْسَسَ: فأخبرتي أَيُوبْ عن عكرمة أنه لما جاءَ سُهيل 
بن عمرو قال التب صلى الله عليه وسلم: قد سَهّل لكم من أمركم. قال مَعمرٌ قال 
الهريُ في حديثه: فجاء سيل بن عمرو فقال: هات اكب بيننا وبيتكم كتاباً. فدعا 
النبيّ صلى الله عليه وسلم الكاتب» فقال التب صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سُهيل: أما «الرحمن» فوالل ما أدري ما هيء ولَكنْ اكتّب «باسمك اللَهمّه 
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كم كنت تكب فقال المسلمون: والله لا نكتيُها إلا «بسم الله الرأحمن الرحيم»» فقال 
نيأ صلى الله عليه وسلم: اكب «باسمك اللَهمّ». ثم قال: «هذا ما قاضئ عليه محمة 
کو اش قل مهيل والله لو كنا تعلمٌ أثكة رسول الله ما صنذذناك عن البيست ولا 
فتلنلك. ولكن اكتبا حمحمذ بن عبد الله»» فقال النبئ صلى الله عليه وسلم: والله إني 
أرسول الغه ول إن كذبتمونيء اكتبا «محمد بن عبد ل» قال الزاهري: وذلك لقوله: «لا 
اك ي خط يُعظَمونَ فيها حُرْمات الله إلا أعطيتهم إاها» فقال له التبي صلى الله 
عليه وسلم: علئ أن تُخَلوا بيتنا وبين البيت فتطوف به. فقال سُهيل: والله لا تتحدث 
العرب أا أخذنا ضنغطة» ولكن ذلك من العام المقبلء فكتبء فقال سُهيل: وعلئ أنه لا 
يأتيك منا رح وإن كان على دينك - إلا رَدَدْتَهُ إلينا. قال المسلمون: سُبحان الله 
كيف نْرَدُ إلى المشركين وقد جاءَ مُسلماً ؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سُهيل 

بن عمرو رمف في قيوده؛ وقد حرج من أسفل مكة حتى رمئ بنفسه بين أظهُر 
ا هذا يا محمد أول مَن أقاضيك عليه أن تَرْدهُ إلي. فقال ا 
صلى انه عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصنَالحك على شيء 
أبدا. قال لنب صلى الله عليه وسلم: فأجزهُ لي» قال: ما أنا بمجيزه لكَ؛ قال: بى 
فاقعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرنك: الوك لحري له قال أبو جندل: أي مُعشر 
المسلمينه رد إلى المشركين وقد جئت مُسلماً ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عُذب 
حدما شديداً في الله. قال: فقال عمر' بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم 
فقلث: ألست نبي الله حقا ؟ قال: بلئ. قلت: سنا علنى الحق وعدرّنا على الباطل ؟ قال: 
ىا قات ا 0 إذاً ؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه؛ وهو 
دصري. قلت: أوليس كنت تحدّثّنا أنا سنأتي البيت فتطوف به ؟ قال: بلئ» فأخبرتك أنا 
نأتيه العام ؟ قال: قلت: لا. قال فإنك آتيه ومُطوف به. قال: فأتيت ت أبا بكر فقلت: يا أبا 
بكرء أليس هذا نبي الله حَقاً ؟ قال: بلئ. قلت: ألسنا على الحق وعدرنا على الباطل ؟ 
قال: بلئ. قلت: فلم تُعطي الدنيّة في ديننا إذأ ؟ قال: ايها الرجل؛ إنة أرسول الله صلى 
لله عليه وسلم؛ ولیس يَعصي ربّهء وهو ناصرّه؛ فاستفسك بغرزه فوالله إنة على الحق. 
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قلت: أليس كان يُحَدَتُنا أنا سنأتي البيت وتطوف به ؟ قال: بلئ» أفأخبَرَك أنك تأتيه العام 
؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومُطوف به. قال الزأهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. 
قال: فلما فرع من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا 
فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قامَ منهم رجّل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلم لم يم 
منهم أحدّ دَخْل على أَمّ سلمة فذَكر لها ما لقي من الناسء فقالت أ سلمة: يا نبي الله 
أتحبُ ثلك ؟ اخرج؛ ثم لا تكلم أحدأ منهم كلمة حتى تحر بُذتك» وتذعو حالقك فيحلقك. 
فخرج فلم يُلمْ أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدنَهُ وذعا حالقة فحلقه. فلما رأوا تلك 
قاموا فتحرواء وجعل بعضهم يَحلق بعضاًء حتى كاذ بعضئهم يقل بعضاً غمَاً. ثم جاءَهُ 
نسئوة مُؤمنات» فأنزل الله تعالى: ليها ألذينَ آمنوا إذَا جَآعَكُمٌ المُؤمنتات مُمَاجِرات 
00 - حتى بلع - بعصم ألكوَافِرٍ) (الممتحنة: )٠١‏ فطق عمرُ يُومئَذ لمرأتين 

له في الشرك» فتزوجّ إحداهما مُعاويةٌ بن أبي سيان والأخرئ صفوان بن أمية. ثم 
اي امي حي 
مسلم» فأرسلوا في لبه رين فقالوا: اله الذي جعلت لناء فدفمَة إلى الرْجِلَين؛ 
قخرجا به حتى بلغا ذا الخُليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد 
الرّجلين: والثه إني لأرى سيقك هذا يا فلانُ جيّداء فاستلّة الآخَرُ فقال: أجل والله إإنة 
لجَيدٌء لقد جربت به ثمٌ جَربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر' إليه» فأمكنهُ منهء فضربه 
حثى برّدء وفرً الآخرٌ حتى أتئ المدينة» دحل المسجد يَعْدو؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين رآهُ: لقد رأى هذا ذُغراء فلما انتهئ إلى النبئّ صلى الله عليه وسلم قال: 
قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاءَ أبو بَصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفئ الله 
نك قد رای الوم لك ای للد کی قال الل صلل الله عليه ند ل ا 
مسنْعَرَ حرب لو كان له أحدء فلما سمع ذلك عرف أنه سيره إليهم؛ فخرّجَ حتى أتسى 
سيف البحر. قال: وينقلت منهم أبو جنل بن سُهيل فلّدق بأبي بَصيرء فجعل لا يَخرج 
من قيش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابةٌ» فوالله ما 
يَسمعون بعير خرَجّت لقريش إلى الشأم إلا اغترضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. 
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حين تشاور النبي (35) مع الأنصار فيما يتعلق بغزوة بدرء فإن ما تلفظ 


به سيدنا سعد بن عبادة (4) لهو أكبر دليل على الإخلاص والحب والوفاءء إذ 


قال: 


٩ 


انا تريد؟ يَا رَسُول اللّه! والّذي نفسي بيده لو أمََتنَا أن تخي ضها البتخر 
لأخضتاهاء ولو أمَرتنا أن تضرب أكبَادَهَا إلى برك الغماد (') لفطتنا (صحيح 
مسلم» كتاب الجهاد» باب غزوة بدر).(") 


0) 
(") 


رلت قرش إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم تناشدةُ الله والرّحم لما أرسل فمن أتاهُ فهو 
آمنّ فارسل النبِى صلى الله عليه وسلم إليهم» فأنزل الله تعالى: (وَهْوَ ألذي كف أَيِديَهمْ 
عنكم وأيديكم عَتهم بيَطن مكة من بَغد أن أظفركم علَنهمْ ‏ حتى بَلَعْ - الحميْة حَمِيْة 
الجاهليّة) (الفتح: 54 )١‏ وكانت حميّتهم أنهم لم يُقرأوا أنه نبي الله ولم يروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت». 

قال أبو عبد الله: معرئة العْر: الجرتب. تَزَيّلوا: انمازؤا. وحميدت القوم: متعستهم 
حماية. وأحمَيّت الحمى: جعلته حمى لا يُذخل. وأحميت الرّجّل إذا أغضبته إخماءً. 
(المترجم). 
اسح مكان تجاه اليمن. 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم» كتاب ا نازو و 
(4077) حتثنا أَبُو بكر بن أبي شَوْبّة: حا عفان : حذثنا حًا بن سلَمّة عن ثابت عَنَ 
أنس» أن رّسول ٠‏ الله شاور حين بَلَعَهُ إقبال أبي سقيان. eT‏ 
عة فم كلم عر قأغرّض عنة فَقَام سعد ن عَبَاَة ققَالَ: انا مرِيد؟ يا سول الها 
والذي تفسي بيده لو متنا أن تُخيضتها بحر لأخضنتاهاء ولو امتا أن تضترب ادها 
إلى برك الماد لَفعلتا. قال: فتذب رمئول الله الئاس قانطلقوا حَنَئ تَزنُوا بذرأ» وورتت 
عَلَيْهمْ رايا فرَيْشِء وفيهم غلم أمنو لني الْحَجَاحء فَأَحَدُوه. فَكَانَ أصنحاب رمئول الله 
يَمنألُونَُء عن ابي سفيّان» وأصنحابه؟ فيقول: ما لي علْمٌ بأبي سقيَانَ. ولكن هاا أو 
جل كيه وسية لمي ون تتا ونا قل كلك شرن + قل ل 

١١ 


وفي غزوة أحد حين أشرف النبي (2) ليرى جمع الكفارء فمنعه سيدنا 
أبو ES aS‏ حب وصدق. إذ قال: 
بأبي أنت وأمي» لا تشر ف يُصبك سهم من سهام القوم؛ تحري دون نحرك 
(صحيح البخاريء كتاب المغازي» غزوة أحد).(١)‏ 

خلاصة القول هو أن هذه وقائع حدثت بين النبي (26) وصحنبته الكرام 
والذين حين ذهبوا إلى الشعوب الأخرىء وجدوا منهم هذا الحب. إذ أن البساطة 
والعدل كانا واضحين عند عمال النبي (#) لدى الشعوب الأخرىء لذا كان 


الناس يلتفون حولهم. بعد فتح خيبر عين النبي (©) سيدنا عبد الله ين رواحة 


ايو سفيّان. فا تَركوهُ الوه فقال: ما لي بابي قيا عم وتكن هذا و جهل وَعْتَبَة 
وشيبة وميه ِن خَلف في الناس» قإذا قال ها لضا ضتريوةء ورمئول الله قائمَ يُصلّي» 
فما رَأئ ذلك انصرف. قال: «والذي تفضي بيده لتَضرِبُوه إا صت حقكم وتتركو؛ إذَا 
هنا وَهَلهنا. قال: فما مَاط أُحَدْهُمْ عن موأضع يد رمنول الله. (المترجم). 

3 وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: كتك المغازي» باب غزوة أحد: 
(۳۹۷( حذثنا أبو مَغمر حدّنّنا عبد الوارث حثثنا عيدُ العزيز عن أنس رضي الله عنه 
قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناسُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» وأبو طلحة بين 
يدي النبىّ صلى الله عليه وسلم مُجِوٌب عليه بحجفة لهء وكان أبو طلحة رجلا راميا 
شديد النزعء كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل يَمرٌ معه بجغبة من النبل فيقول: 
انثرها لأبي طلحة. قال: ويُشرف النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَنَظرٌ إلى القوم» فيقول أبو 
طلحة: بأبي أنت وأمي» لا تشرف يُصيك سهم من سهام القوم؛ تحري دون نحرك. ولقد 
رأيت عائشة بنت أبي بكر وأمّ ليم وإنهما لمشمّرتان ّى خم موقهما تنقزان القرب 
على متونهما تفرغانه في أفواء القوم؛ ثم ترجعان فتملانهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواء 
القوم. ولقد وقع م السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاتا». (المترجم). 
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رضي الله عنه لتقسيم محصولهم. وحين ذهب إليهاء وأراد (تخمينا) أخذ مقدارا 
خاصا من كل نخلةء وعليه قال اليهود: أكثرت عَلَيْنَا يَا ابن رَوَاحّة» قال: فأنا إلى 
دون التكل واخطيكم فصنت الذئ قلت اثر اليهود بهذا العدل تأكرا كبيرا وقالوا 
جميعا معا: 
«هذًا الحق وبه تَقُوم السّمَاءٌ وَالأرض قد رّضينا أن تْحَدَهُ بالذي قُلتَ» () 

ورد في فتوح البلدان للبلاذرى أن اليهود أرادوا رشوتهء ولكنه (#) 
قال: أيا أعداء الله أتريدون أن تطعموني حراما والله لقد جئت من قبل رجل لهو 
أحد الخلق» Sl‏ 0 ا عداوتكم 


0 0 


') سنن أبي داود» ج ۲» ص »٥۷‏ كتاب البيوع. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فسي 
سنن أبي داود: (5411) حدثنا يوب بن مُحَم الرقي أخبرنا عُمَرُ بن يوب أخبرنا 
جَعْفْرٌ بن بُرَكَانَ عن مَيْمُونِ بن مهرانَ عن مقسّم عن ابن عَبّاسِء قال: « افتقح رول 
.مطل الله عليه ونل كير و افرط أن له الارن وكل راء وتا كال أشن 
َيه نحن ألم بالأرض مَك فاخطتاها على أن لَك نصنف لمر ونا نصنفا» قرحم 
أنه أغطاهم على ذلك فََما كان حين يرم النخل بَث أيهم عبد الله بن رَواحة فحز 
عَلَيْهمْ النقل وَهُو لذي يُسَئْيه آهل التديئة احرص فقال في ذة كذَا وكذا قالوا: أكثرت 
عَلَينَا يَا ابن رَوَاحَةء قال: فأنَا إلى حزر الثخل وأغطيكم نصنف الذي قذتء قالوا: هذا 
الحق وبه تَقُومْ السّمَاءُ والأرْض قد رّضينا أن نخد بالّذي قلت». (المترجم). 

(') فتوح البلدان» للبلاذرى؛ طبعة أوروباء ص ."١‏ 

WEY 


العلاقة بين الدين والدولة 

يوجد في هذا الوقت نوعان من الدولة في العالم» النوع.الأول فيه الدولة 
ف فا هن الديق»:وقيل أعطو ا هنا لفن لير و أعط و نحا ف 
في هذا المبدأ أفترض أن قيصر والإله شخصيتان متضادان» وحكم إحداهما 
اقل شافااعن الاخ وليه اسك دوك أووويا انكالية«وغلية يخا جل 
حدين منفصلين للدين والدذياء وفتح.عنه أن خلت هذه الدول من حب الله ومن 
التدين» ومن الصدق وإخلاص النية. 

أما النوع الثاني من الدولة ففيه لم يُفصل الدين عن الدولة» ولكن روح 
الدين الرقيقة واللينة رأبطت بحبال القوانين والضوابط السلطانية بدرجة جعلت 
وفة وان لذن حفرب ول فليا جام القوائين: و افيطل ايفان عي :ذا 
اليهودية والبرهمنية.(") 

والحقيقة هي أن الدين الإلهي واحدء كان واحد منذ الأزلء وسيبقى واحداً 
إلى الأبدء ألا وهو الإسلام. يقول الحق تبارك وتعالى «إنّ الدّينَ عند الله 
الإسنلامٌ» (آل عمران: .)١5‏ 

فد شرك وسرت جائعية هذا الذين وجات محظفة: كما يمن تفسين ها 
بوجهات أخرى. ومن بين وجهات النظر هذه أن الإسلام مجموعة معتدلة للدين 
والدولة» فهو دين ودولة وفي الوقت ذاته دولة ودين» وهذه الدولة دولة إلهية. 
وتفصيل هذا الإجمال هو أنه ليس هناك أي وجود لقيصر في هذه الدولة الإلهية» 


)0( الإنجيل. 
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سلم فيها بحاكم واحد فقط هو الأعلى والآمر فهو حاكم على الإطلاق وملك قادر 
مطلق وهو الله سبحانه وتعالى. 

له وحذه (سبحانه) الملك» وله وحده (سبحانه) الأمر؛ عنه فقط يصدر 
الأمرء ويُعترف بأمر وحكم الحكام والآمرين المجازيين حين يكون مطابقا للحكم 
والأمر الإلهيء أو يكون مبنى عليه؛ وألا يكون مخالفا له على الأقل. ومحمد 
() آخر داع لهذا الدينء وآخر نبي ورسولء وهو نفسه (27) أول حاكم وأمير 
لهذه الدولة (الإلهية) وطاعة أوامره طاعة لله تعالى. يقول الله تعالى: 
طمن يُطع الرّسُول فَقَدْ أطاع الل (النساء: .)6١‏ 

جد هذا الاتحاد بين الدين والدنيا بعد وفاة الرسول () أيضا عند خلفائه 
() واحد بعد الآخرء فكما كانوا أمراء وحكام للمسلمين وحكاما لدولتهم» كانوا 
أيضا أئمة لهذا الدين وهداة ومجتهدينء وكان تنفيذ أوامرهم تنفيذاً لأوامر النبي 
() ذاته. وأوامر حكام المسلمين الآن أيضا واجبة التنفيذ على كل مسلم طالما 
لا تخالف أوامر الله ورسوله يقول النبي (22): 

من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصي أميري فقد عصاني('. 

إن اتحاد الدين والدولة هذا هو عين اهتمام الإسلام» وإن عمل الدولة 
المطابق لأمر الله تعالى وبغرض رضا الله تعالى هو الدين نفسه والعبادة نفسهاء 
وخدمة الأمراء لرعاياهم وطاعة الرعية لأمرائهم وحكامهم طاعة لله. بشرط أن 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (1۹۷۹) حذثنا عبدان أخبرنا 

عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة 

رضي الله عنه يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أطاعني فقد أطاع 
Ek‏ 


تكون نيتهما وغرضهما تنفيذاً لأوامر الله تعالى خلاصة القول هو أنه لا يوجد 
تفريق بين الدين والدولة في نظر الإسلام طبقا لنوعية العمل بل لغرضه وغايتهء 
وعليه فإن العمل الذي يتعلق بالسياسة والدولة» ويكون لله ومن أجل نيل رضاه 
سبحانه وتعالى» ومطابقا لأوامره سبحانه وتعالى يكون من الدين. فإمامة الإمام» 
وخلافة الخليفةء ورعية الراعي» وولاية الوالي» وإمارة الأميرء وحكومة الحاكمء 
ومسئولية الرعية» وعدل القاضي؛ وعمل العامل» وقتال الجندء وجهاد 
المجاهدين» وأداء الخراج» ووجوب طاعة الأمراء» وأي عمل آخر يتعلق بأي 
إدارة من إدارات الدولة يكون مطابقا لأوامر الله سبحانه وتعالى يكون من الدين 
والطاعة وموجب للقرب من الله تعالى. لو يترك السلاطين أمور سلطنتهم 
والأمراء أمور إمارتهم؛ وترك كل مسئول مسئوليته ويجلس في زاوية» ويقضي 
ليله ونهاره في عبادة اللهء فهذه ليست عبادة خالصة (بالمعنى الصحيح). ولكن 
العبادة الأفضل هي أن يرعى (كل إنسان) مسئوليته» ويؤدي الفروض والمهام 
المنوطة به بإخلاص. إن قصة داود عليه السلام التي وردت في سورة صء» 
وال فيه كر مهافتن 'النين رفون على الان :هلو على اة 
عليه ا وهو ف حو واعرطو] ف که جل م اروا 
قصة خرافية في حين أن تنبيه داود عليه السلام يدخل في باب أن أفضل عبادة 
للخليفة أو الحاكم بعد القيام بمسئوليته وفروضه ومهامه هي خدمة الرعية» 
وتحقيق العدل في شئؤنهاء والإشراف على أعمالها ومتابعته» وهذا هو معنسى 
الإحساس بالفرض والمسئولية التي نبه الله تعالى داود عليه السلام إليها. يقول 
اا 
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«وَظن داوود أنما فَتَنَاهُ فَاستغقَرَ رَبّهُ وخر رّكعاً وناب * فغقرتا لَه ذلك وَل 
لَه عندنا لزّلقى وحن مَآب * يا داوود إِنَا جَعلنَاكَ خليقة في الأررْض فاحكم 
يتضح بين الترابط والتناسق بين الآيات السابقة أن سيدنا داود عليه 
السلام ترك مهام السلطنة والفصل في القضايا وأغلق باب دار عبادته؛ وانشغل 
بعبادة الله تعالى؛ فنبهه الله سبحانه وتعالى إلى هذا وأخبره بأن فرض الخليفة 
ومسئوليته هي أن ينشغل بأداء مهام الخلافة ومسئولياتها طبقا للأحكام الإلهية. 
ورد في حديث في جامع الترمذي والمستدرك للحاكم وكأنه تفسير هذه 
الآية أن النبي () قال: 
«ما من إمام يغلق بابه من ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلمق الله 
أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته» (جامع الترمذي» أبواب الأحكام: 
۷( 


0 وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الترمذي: ( 0 حدشا خمد بن متيع؛ 
حذثنا إبشاعيل بن راهيم قال حَدتنِي علي بن الحكم؛ حتثني أَبُو لحن قال: قال 
عرو بن مر لمُعَاوِيَة: إني سمغت رول الله یقول: هما من مام يُغلِق بَابَهُ ثون ذوي 
الحَاجة والخلة والممنكنةء إلا أغلق الله أَبْوَاب السّمَاء ثون خلته وحاجته وَستكتته. فَجَعل 
ُعَاويَةُ رجلا على حوائج الناس». 

قال وفي الاب عن ابن عَمَر. 

قال أبو عيسى حديث عَمْرو بن مر حديث غريب وقذ روي هذا الحديث من غير 
هذا الوجه. وَعَمْرو بن مْرة الجهني» يُكنى أبَا مَرِيم. (المترجم). 


1٤۸ 


«من ولى من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم 
وفاقتهم احتجب الله عز وجل يوم القيامة دون خلته وفاقته وفقره» (المستدرك 
للحاكم؛ كتاب الأحکام» 47/ا صل 37ء حيدر آباد).(). 

حرص الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم على إتباع هذه الأحكام 
لدرجة أنهم لم يقيموا جدارا من طوب لبني أو جيرى يَحُول بينهم وبين الرعية 
في طلب حقها كما لم يتخذوا أي حجاب لهم سوى خادم يستأذن للرعية 
(بالدخول).!') بني سيدنا سعد بن أبي وقاص (#ه) منزلا كبيراً ليسكن فيه حين 
كان واليا على الكوفة في عهد سيدنا عمر (ه)» وجعل له بوابة كبيرة. حين 
علم سيدنا عمر (4ه) بهذا فأرسل له بصفة خاصة سيدنا محمد بن مسلمة (#) 
من المدينة وأمره بأن يحرق هذه البوابة ويعودء ففعل ما أمر به. فقد سافر إلى 
الكوفة وقطع مئات الأميال وبمجرد أن وصل أشعل النيران في هذه البوابة 
وأراد سيدنا سعد بن أبي وقاص (#ه) أن يمكث عنده» ولكنه لم يقبل» ورجع إلى 
المدينة من فوره. (مسند ابن حنبل» ج .١‏ ص ٠٤‏ مصر). 


(') وقد ورد هذا الحديث في سنن أبي داود: )۲٠٠۰(‏ حدثنا سَلَيْمَانَْ بن عد الرحمن 


الدُمشقيُ أخبرنا يَحْيَى بن حَمئزة قال حذثني ابن أبي مَرِيْمْ أن الاسم بن مُحْيْمَرَةَ أَخْبَرَهُ 
أن أبَا مَرْيمَ الأزدي» أَخبْرهُ قال: « دخلت على مُعَاوِيّة فقال ما أنعمَنا بك أا فلن وهي 
كَلمَةٌ تقولا الْعربُ فقلت: حديثاً سمعتة أخبرك به سمغت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يَقُول: من ولاه الله عَرُوَجل شيئاً من أمْر السُتلمين فَاحْتَجَبْ ئون حَاجَتَهِمْ وَخَلتهم 
وفقرهم احتجب الله عَنة ذون حاجته وخلته وفقره قال فَجَعَل رَجُلاً على حوائج التاس». 
(المترجم). 

لما كان الاستئذان قبل الدخول في أي بيت واجبا في الإسلام؟ لذا كان الرسول (2) 
ومن بعده الخلفاء الراشدون يعينون خداما على أبواب البيوت» أها فيما يتعلق بالأماكن 
العامة والمساجد والمحاكم فلا إذن فيهاء ومن ثم لا حاجة لمثل هؤلاء الخدم. 


r] 


50 


صر 


بني الأمير معاوية (#) في عهد خلافته بوابة كبيرة لقصره خشية من 
هجوم المغيرين» وحين أطلعه صحابي على هذا الأمر النبوي» فعين رجلا على 
هذه البوابة بهدف أن يستمع إلى حاجة من يأتيه ويطلع الخليفة (معاوية) بها. 
(سنن الترمذيء أبواب الأحكام). 

ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية التأكيد على التزام انحكام بالعدل 
وأداء مسئوليتهم والفروض والمهام الواجبة عليهم. والآيات التالية توضح 
فروض ومسئولية الحكام. يقول الله تعالى: 
إن الله يَأْمرَكُمْ أن يووا الأمَانَات إلى أهلها وَإِذَا حكَْتم بَيْنَ الناس أن 
تحكمُوا بانعدل إن الله نعما يَعكم به إن الله كان ستميعاً تصيراً * يا أيه الذي 
آمئوا أطيعوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول وأولي الأمْر منكم فإن تَنَارَعَتُم ية 
فرذوة إلى الله وَالرّسُول إن كنتُمْ تُومنُون باللّه وَاليَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَن 
تأويلا» (النساء: مه -05). 

لهذه الآيات الكريمة حيثية ومكانة أساسية في باب دستور وقانون الدولة 
الإسلامية» وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا في موضعه يطلق الجزء الأول من 
الآية الكريمة على الحكام أيضا من حيث معناها حسبما خرج به المفسرون بإن 
إعطاء كل ذي حق حقه هو أعلى درجات الأمانة وأول فرض على الحكومسة. 
ويقول الله تعالى: 
«وأقيمُوا الوزن بالقسنط ولا تَخسروا الميرّانت» (الرحمن: 4). 

وهناك آيات أخرى توضح وجوب العدل كله في أداء الحقوق» ووجوب 
إقامة الوزن للآخرين بذات الميزان الذي نزن به لأنفسنا. يقول الله تعالى: 
ويل للمُطففين * الذين إِذَا اكتالوا على التاس يَستَوفُونَ * وإذَا كِالوَهُمْ أو 
وَرَنُوَهُمْ يُخَسرُون» (المطففين: ١‏ - "). 
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إن النقص أو الزيادة في الوزن ضد العدلء والمخالف للعدل سيحرم من 
رحمة الله تعالى» والعادل هو المستحق لحب الله تعالى يقول الله تعالى: 
إن الله يُحبُ المُقسطين» (المائدة: ؟4» الحجرات: ). 

يدخل في سعة هذه الآية عادلوا كل طبقة. يقول الله تعالى عن المخالفين 
للعدل: 
«وَالنُّ لا يُحبُ الظالمين» (آل عمران: .)٠١‏ 
إن لآ يْحبُ الظالمين) (الشورى:٠٠).‏ 

الظلم يعني إخضاع حق إنسان لآخرء سواء كان هذا الحق للنفس ذاتهاء 
أو لعامة الناس أو لله تعالى. والهدف من هذه الآيات الكريمة هو أن الحكومة 
وفروضها لها مكانة الدين في الإسلام؛ ومن يؤديها بحسن وإخلاص فله التثواب, 
ومن يُقصر فيها فهو مذنب. وأدائها بحسن وإخلاص يعني أدائها طبقا لأوامسر 
وأحكام الله تعالى. يقول الله تعالى: 
«ومن لم يَحكم بما أنزل الله فأولئك هُمْ القاسقون) (المائدة: .)٤١‏ 

وقد صرح بهذا الأمر في الأحاديث النبوية أيضا. قال رسول الله (ي) ألا 
أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام حكم غير ما أنزل الله (المستدرك؛ ج 4» 
صل ۸۹ء كتاب الأحكام). 

واضح أن الصلاة عبارة عن انقياد وطاعة كاملة من قبل المصلي لله 
تعالى» ومن ثم فإن من يُظهر هذه الطاعة الكاملة والانقياد التام من ناحية.» 
يخالف ذلك صراحة من ناحية أخرى؛ فهو منافق» وعليه فإن صلاته أي إظهار 
الطاعة لا يعني شيئا عند الله تعالى. 

وفي هذا الأمر يجب وضع هذه الأحاديث الشريفة أيضا في الاعتبار التي 
يتضح منها أن الحكومة والإمارة فرض ديني» وإن من يؤدي هذه الفريضة 
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بحسن وإخلاص طبقا للأوامر والأحكام الإلهية فله ظل الرحمة الإلهية في 
الآخرة» ومن يفشل في هذا الامتحان» فله ذلك العذاب الذي غين له في الآخرة. 
قال رسول الله (#): 
«الإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته». () 
يتضح من هذا جليا أن الأمير والإمام أو الحكام عليهم عبء ثقيل من 
المسئوليات والمهام الكبيرة وإن الإمارة والخلافة الإسلامية ليست حديقة ربيع 
التاج والعرش» ولا لهو ولعب الدنياء وإنما هي مسئوليات شائكة» من مر منها 
بسلام فاز بسعادة الدنيا وحسن السيرة» وبسعادة وراحة الآخرة الأبدية. ومن 
يتعثر فيهاء فهو ذليل وسيئ السمعة في هذه الدنيا وله في الآخرة الخزي والذل. 
قال رسول الله (32): 
«ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها نسجته إلا لم يجد رائحة الجنة» 
(صحيحي البخاري ومسلم). 
مرض الصحابي سيدنا معقل بن يسار مرض الموت» وجاءه يعوده سفاك 
البصرة الأمير عبيد الله بن زيادء فقال الصحابي للأمير: أريد أن أخبرك بأمر 


وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (1980) حذثنا إسماعيل حذتثني 
مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:«ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمامٌ الأعظم الذي على 
الناس راع وهو مسئول عن رعيته؛ والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن 
رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم؛ وعبدُ الرجل 
راع على مال سيده وهو مسئول عنه؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 
(المترجم). 
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من رسول الله وإن لو أعرف أنه ما زال هناك بقية في حياتي ما قلته لك. فلقد 
سمعت رسول الله (22) يقول: 
حَرَم الله عليه الجنَة» (صحيح مسلمء كتاب الإمارة).() 

يثبت من هذا أن مسئولية الإمارة والحكم كم هي كبيرة وخطيرة في 
شريعة الإسلام. كان هناك صحابي يدعى عائذ بن عمر رضي الله عنه. ولم 
ينتظر مرض الموت» وذهب بنفسه إلى بلاد عبيد الله بن زياد وقال له بشققة 
وحب: بني : لقد سمعت رسول الله (#) يقول: «إن شرن الرّعاء الْحُطْمَة 
(صحيح مسلم» كتاب الإمارة) فَإِيَاكَ أن تَكُونَ منهُم» فقال لّه: اجلس. فَإنمًا أنت 
من خالّة أصنحاب مُحَمد. فقال: وهل كانت لَهُمْ نْحَالَة؟ إِنْمَا كانت النحَالَةُ بَْدَهُمْ 
وقي غيرهم. ' 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب فضيلة الأمير 
العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق: (4745) وحدثنا شيْبَان بْنْ فروخ. حثتنا أَبُو 
الأشهب عن الحسنء قال: عاد عَبَيُ الله بن زيادء مَعقل بن يَسَاٍ المّزتي. في مَرَضبه 
الذي مات فيه. فقال مَعقل: إني مئك حديثاً سمغت من رول الله. و علنت أن لي 
حا بها ا إني متمغت رول الله يقول: «ما من عبد يَستَرْعيه الله رَعَيّة يموت 
نوم يدوت وهو خش ار إلا خم م اللَهُ عَلَيْه الجنة».(المترجم). 

ونا ين لخي ادر e SESE‏ ا حَذثنا 
E‏ فقال: ي ب ي إلى سمغت رول اله ول: ل فر غا 
الخطيّة: ياك أن تَكون من قال له: اجلس. فإئمًا أت من نخالة أصنحاب مُحَمُد. 
فقال: وهل كانت لَهُمْ نخالة؟ نما كانت التكالة بده وقي غَيْرهم. (المترجم). 
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خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله 
فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببيعه الأول فالأول» أعطوهم حقهم» فان الله سائلهم عتا 


استر عاهم». (صحيح البخاري).(١)‏ 


دعا النبي ( #) فى حق أمراء أمته فقال: 


«اللَّهُمَ من ولي من أأمر امي شيئاً شق عليهم. فاشقق علَيْه. ومن ولي من 


تشمل سعة قول النبي (ت) هذا كل المسئولين والقادة من الملك وحتى أقل 


جندي» كما تشمل كل إنسان تقع عليه أي مسئولية في الدولة..وفي حديث شريف 
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وهذاانضن الحديك كما وود في ضحيع البخازي: ( ١١‏ ) حذثني محمد بن بشارٍ 
حدّثنا محمد بن جعفر حذثنا شعبة عن فرات الفزّار قال: سمعت أبا حازم قال: قاعذت 
أبا هريرة حمس سنين» فسمعتّه يُحدّتْ عن النبيئ صلى الله عليه وسلم قال: «كاتت بنو 
إسرائيل تَسوسْهمٌ الأنبياءء كلما هلك تبي خلفه نبي» وإنة لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء 
فيكثرون . قالوا: فما تأمّرنا ؟ قال: فوا ببيعه الأول فالأول» ال هم س فإن الله 
انلم فا ايقن عاه م (المترجم): 
وغذا تكن E E‏ ووه في e Sa‏ )4۷۸( ا 
ستعيد الأيلي. حَدّثنا ابن وَطب. حاتي حَرْمَة عن عبد الرُخمَان بْن شمامتةء قال: تت 
عَائشَة الها عن شيء. فقالت: مسن أنت؟ فقلت: رَجَل من أهل مصنر. فقالت: كيف 
کان صاجيكم َك في زاك هاذه؟ ققال: ما تقمنا مه شيتاً. إن كان يموت للرجل من 
البعيرء قَيُغطيه.الْبَعير. وَالْعَبْك فَيُغْطيه الْعَبْد. وَيَحْتَاجُ إلى النفقة» فَيُعْطيه النفقة. ققَالّت: 
اتا إنة لأ ني الذي قعل في مث ذن أبى بكر أخيء أن أخيركة ما ستمغت من 
رول لله يقول في ټيټ فا: «للّهُمٌ من ولي من مر متي شيّئا فشق علَنْهم. فاشقق 
عَلَيّْ. وَمَنْ ولي من أُمْر متي شيّئاً فرقق بهم فارقق به» .(المترجم). 
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آخر تتسع هذه الدائرة أكثر فأكثر إذ يقول الرسول (4):«كلّكم راع ومَسئول 

عن رعيّته: فالأميرُ الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسئول عنهم: 
والرَجُل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم, والمرأةٌ راعية على بيت بَعلها 
وولده وهي مسئولة عنهم؛ والعبدُ راع على مال سيّده وهو مَسئول عنه. ألا 

فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته». (صحيح مسلم والبخاري).() 


معنى لفظ الرعية 

من المناسب هنا أن نعرّف بلفظ الرعية؛ والذي يُستخدم بكثرة في لغتناء 
ومن حيث السسئولية أصبح بعيدا عن حقيقته تماما. ورد لفظ المراعي والرعية 
مراراً وتكرارا في الأحاديث الشريفة» وهما مشتقان من الفعل "رعى“ والذي 
يعني رعى الحيوانات» والراعي هو (من يرعاها)» والرعية هو الشيء الذي 
يرعاه الراعي ويحرسه. يتضح من هذا أن رعية أي أحد هي من تولى تربيته 
وحمايته وصيانته لأي راع ومسئول. فالحقيقة هي أن حيثية ومكانة الأمير هي 
أنه راع عطوف ورءوف ورقيبء والذي يأخذ قطيعه ويذهب إلى الراعي 
الخضراء» ويوفر ما يشبعه» ويحميه من السباعء وينجيه من المصائب 
والكواوكك< رطفا فة الشروح و ادن لاد امن التكين فى لفل رة في فول 


(') وهذا نص الحديث كاملا كسا ورد في صحيح البخاري: )٠٠١٠(‏ حنثنا مُسدّدٌ حثثنا 
يحيئ عن عبد الله قال: حدّثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «كلكم راع ومسئول عن رعيّته: فالأسير الذي على الناس فهو راع 
عليهم وهو مسئول عنهمء والرجل راع على أهل بَيته وهو مسئول عنهم» والمرأة راعية 
على بيت بَعلها وولده وهي مسئولة عنهمء والعَبِدُ راع على مال سيّده وهو مسئول عنه. 
ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته». (المترجم). 
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النبي () كم دل على معان ملؤه ...د والحب» وكم يستخدمه الأمراء 
الظالمون والسفاكون عمليا في معان تدل على الذل والوضاعة؛ في حين أن في 
هذا اللفظ يستتر سجل كبير لمسئولياتهم. والإمام العادل الذي يقوم بفرائضه 
ومهامه بحسن وإخلاص يبشره النبي () بهذه البشرىء إذ يقول النبي (6): 
وجل. وكلتا َيه يمين الذين يَعدلُونَ في حكمهم وَأهليهم وما ولوا». (صحيح 
مسلمء كتاب الإمارة).(١)‏ 

يتضح من هذه الرفعة والدرجة العالية التي يحصل عليها الحكام العادلون 
والأمراء والسلاطين المنصفون يوم القيامة أن الحكومة العادلة والسلطنة 
المنصفة لكم هي عبادة كبيرة. ورد في جامع الترمذي أن الرسول (#) قال: 

«إنَ أحَبّ الناس إلى الله يَوْمْ القيّامّة, وَأذْناهُمْ منهُ مَجلسأًء إِمَامّ عادل. 
َأَبْفَض التاس إلى الله وَأَبْعدَهُمْ منة مَجلساً إِمَامَ جائر» (الترمذيء أبواب 
الأحكام).(') 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلمء كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الأمير 
العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق: (4570). حدثنا أَبُو بكر بن أبي شَيبَة و 
زهَيْنُ بن حرب و ابن نمير. قَالوا: : حَدنا فيان ِن عَييَِة عن عفرو يعني ابْنَ دينارء 
ع کر بن ن ا عد الله إن عر كال لذن نول ول بكر: ي به النبي. . وفي 
حدیث نَهَيْر قال: قال رسول الله: «إن المقسطين» عند اللهء على تابر من نور. عن 
يمين الرأخمن ع وجل. وكلنا يديه یمین ¿ الذين يَعْدلُونَ في حكمهم وَأَهَليهمْ وما ولوا». 
(المترجم). 

(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الترمذي: (۱۳۲۷) حدثنا علي بن المُنذر 
الكوفئ. حذثنا مُحَمَهُ ِن فضنيل عن فضيل بن مرأزوق» عن عَطَيّةَ عن أبي منعيد؛ قال: 
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وعلى العكس من هذا الإمام والحاكم والأمير الذي يبتعد عن العدل 


والإنصاف ولا يعمل لخير رعيته يكون بعيداً أيضا عن رحمة الله تعالى. قال 
النبي (#): 

اما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم إلالم يبدخل معهم الجنة" 
(صحيح مسلمء كتاب الإمارة).(١)‏ 

'ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا.حرم الله عليه 
الجنة" (صحيح البخاري» كتاب الأحكام).() 
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قال رسئول الله: «إِنّ اح الناس إلى الله يَوْمَ القيَامّةء وَأذْناهُم مته مَجتسأء لِمَامّ عادل. 
وَأَبِعْضَ الناس إلى اللهء وَأَبْعَدَهُمْ منة مَجلِساً مام جاثر» 

قال وفي الاب عن عبدالله بن أبِي أوقى. 

قال أبو عيسى حديث أبي سسعيد حديث حَسَن» غريب لاً نغرفة فة إلا من ن هذا الوجه. 
(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلمء كتاب الإمارة: لش وحثثنا أَبُو 
ys‏ ل أخبّرتاء وال 
الآخران: : دنا مُعَاذْ بن هشام قال: : حَدّثني ابي عن قتادة عن أ بي المليح أن عَبَيد عُبَيَْ الله بن 
زياد علا معتل بن يمار في مرضبه. فقا له مَقل: ني مخت بحديث فولا ي في 
امات لَمْ أحتقد به. سمغت رول الله يقول: هما من أمير يلي أ السلمين» فم لآ 
َجْهد لَهُمْ ينصح إلا َم ينل مََهُمُ الْجنة».(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام» باب من 
استرعى رعية فلم ينصح: (1137) حدّثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسينٌ الجعفضيّ 
قال زائدة ذكرهُ هشام: عن الحسن قال: «أتينا معقل بن يسار نعودهُ فدخل علينا عبية 
له فقا قد مكل ؟ اة جد ميعدته لمن رون ف ي أل خلية ونام فل ا 
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لذ الاما جنة يقال من ورائه ويتقى به إن مر بتقوى الله وعدل فان لَه 
بلك أجرا وإن أَمَرَ بغيره قان عليه وزرا». (النسائيء كتاب البيعة).(") 

إن هذه الأحاديث الشريفة تثبت أن الحكومة والرياسة والسلطنة والولاية 
في الإسلام لها درجة وحيثية الأمور الدينية أيضاء وهي موجبة للشواب أو 
الات :و الجر لد أو لتقا :فنا ترح لفو :و أعمان الدرف الكخردق فا كنا 
أنها لا تقل أيضا عن الأعمال وشعب العبادات الأخرى في فتح باب الجنة أو 
النار أمام المسلم. وهي في شريعة الإسلام جزء لا يتجزأ من الدين» والدين هنا 
يعني الأحكام والقوانين الإلهية» وهذه الأحكام والقوانين الإلهية ترتبط بشتى 
نواحي الحياة الإنسانية» وعليه فإن القيام بأعمال السلطنة والولاية» والحكومة 
والرياسة بتنظيم واهتمام جزء لا يتجزأ من الدين. 

منذ مدة أكدت خانقاهات الصوفية وزوايا العلماء للعامة أن التدخل في 
الدولة وأمور السلطنة لهو عمل الدنياء الأمر الذي يجب على أهل العلم وأمل 
التقوى الابتعاد عنه. والبيت التالي للشاعر حافظ الشيرازي يرمز إلى هذا 
الفكر (٠‏ 


؛ من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم ال عليه 
الجنة».(المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن النسائى: (4180) أُخْبَّرَنَا عمْران بن بكار 
قال: حَدُثنا علي بن عياش قال: حَدتنا شعَيّبٌ قال: حتتني ابو الزنادء مما حه عبد 
الرحمن الأغرجُ مما ذكر أنه سمع م با هُرَيْرَة يُحَتّث. عَنْ ) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إتما الامَامُ جُنة يُقاتل من ورائه وَيتقى به فإ أُمْن بتَقوَى الله وَعَدَل فإ لَه 
بذلك أجرا وَإِن أمَرَ بغيره إن عليه وزرا». (المترجم). 
گا ےگوہ نشین تو حاظا خرش سو ملت خویش خرون دانند 


١م‎ 


(0) 


ا 

ا عاف انك ضرق رر فد تحدت فة اناف ارف اباستوان 
ورموز مملكته فما علاقتك بهذا. 

ولكن الإسلام لا يعترف بمثل هذه الملوكية أو السلطنة فالسلطنة في نظره 
تعني تبليغ وتنفيذ الأحكام الإلهية» وهذا هو الهدف الأصلي لدعوة الجهاد والقتال 
في الإسلام ولوعد الله تعالى بالنعيم الكبير في الآخرة» وبهذا الهدف ذاته أيضا 
عُمرت حياة داعي الإسلام النبي (4)؛ وحياة الخلفاء الراشدين والصحابة 
لكر زان دن الا ج ا الال الو عي وجيت وات 
والصبر في ميدان الجهاد والتقوى تستوجب هذه البشرى يقول الله تعالى: 
جا أيّهَا الذي آمُوا إذا لَقيتمُ الذي كفرُوَا رَحقاً فلا لوهم الأنتبارَ © ومن 
وواه جهنم بس المَصيرٌ» (الأنفال: .)٠١-٠١‏ 
«وَالصّابرين في البأسَاء والضْرّاء وحين البأس أولئك الذين صدقُوا وأولنك هم 
المُتقٌون» (البقرة: .)1١110‏ 

وهذا هو السبب في أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يقرون 
بأن الجهاد والقتال في سبيل اللهء والعدل» وإقامة الدين» وتنفيذ أوامر اشء وكل 
أعمال الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء والتي من أكبر ما تشتمل عليها 
الإسامة والخلافة وما يندرج تحتها من شعب لا يقل كن سائر. للعبادات والأعمال 


('! ويمكن أن يكون المقصود من بيت حافظ عليه الرحمة هذا هو أنه يجب على العبد أن 
يبحث عن أسرار أحكام الله تعالى فالملك في الدنيا لا يُطلع الآخرين على أسراره؛ ولو 
يحاول أي أحد الإطلاع عليها دون مرضاته فيقع عليه الغقاب» وهكذا يجب أيضا ألا 
يُبحث عن أسرار ورموز الأحكام الإلهية من قبل النفس دون تعليم من الله تعالى. 
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الصالحةء ومن ثم فإن سيل قطرة دم الشهادة في سبيل إقامة دين الله تغسل سجل 
ذنوب المؤمن في اليم» وكان صحابة رسول الله () يشتاقون دائما إلى الجهاد 
والقتال ويتمنون BOT‏ و 
عم سهم و ناهم جنات تجري من ته انها فوب من عند ف 
وَاللّهُ عندهُ حُسْنْ الثّوَاب» (آل عمران:58١).‏ 

ورد لفظ الدين في القرآن الكريم بمعان مختلفة من بينها معنى طاعة 
وتنفيذ وإقامة أحكام الله تعالى وحدوده. يقول الله تعالى في سورة النور: 
وول تأخذكم بهما رأَقَة في دين اللّه) (النور: ؟). 

وأوضح أن المقصود بدين الله تعالى هنا تنفيذ وإجراء أحكام الله تعالى 
وحدوده. ويقول الله تعالى في سورة البقرة: 
دِوَقَاتلوَهُمْ حتى لا تكون فتنةً ويكون الدّين للّه) (البقرة: .)١57‏ 

وورد لفظ الدين بمعنى طاعة حكم الله فقط. 
يقول علي في سووة الاتقال: 
(وقاتلوَهُمْ حتى لا تكون ف فت ويكون الدين كله لله (الأنفال: 59"). 

كما :وود ف ادن ينعي التسليه و الطاكة للكائلة كارن الإلهي: 
يعني ليس هناك سوى الله تعالى من يستحق أي طاعة ولا أي عبادةء فله وحده 
سبحانه الحكم في السماوات والأرض يقول الله تعالى: 
«إن الحكم إلا لله (الأنعام: 1ه يوسف:17). 
ألا له الحكم4 (الأنعام: ؟5). 
«وكه ما في السّمَوّات والأرْض ول الدينَ وَاصبأ»4 (النحل: .)٠١‏ 
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ومعنى لفظ الدين هنا أيضا طاعة أحكام الله تعالى وهو الأكثر مناسبة 
. طبقا للنسق القرآني. 


حقيقة السلطنة والملوكية 

والآن بعد شرح وتفسير للفظ الدين هناك حاجة لشرح بسيط للفظ الحكم 
أو السلطنة. يبحث الناس عامة عن الحكم أو السلطنة في قصر الراحة والتنعم 
المزين بالذهب» وفي ضوء التاج والزمرد والعرش» وفي كثرة الغلمانء أو 
يبحثون عنه في ظل سيوف الجبروت والقهر والهيبة. ولكن الحكومة أو السلطنة 
التي قد حث عليها الإسلام وقدمها محمد (ي) كمثال عملي خالية قطعا من كل 
هذه الأمور والأشياء. 
ترك الإسلام للألفاظ الدالة على الملوكية 

ترك الإسلام الألفاظ الدالة على الملوكية» ولا يوجد في قانونه أصلا 
التخيل السائد لألفاظ السلطنة والحكم أو الولاية والرياسة» وترك ألفاظ ال سلطنة 
والحكومة والملوكية والإمارة والتي كانت رائجة في كل اللغات تركا تاما. وكان 
لفظ ”الملك“ أشهر هذه الألفاظء ويعلوه لفظ ”ملك الملوك" فكان يُلقب ملك ملوك 
إيران بكسرى وأمير الروم بقيصرء ولكن التعليم الإسلامي تجنب سائر هذه 
الألفاظ تماماء والتي كانت مظهرأ للقهر والظلم والجبر والإكراه ففي مادة 
"ملك” تصور للملكية والملوكيةء الأمر الذي ينافي العقيدة الإسلامية تماماء ومن 
ثم ابتعد الإسلام عن هذا اللفظء ففي تعاليم الإسلام الله تعالى هو المالك والملك 
الحقيقي» لذا فله هو الملك. 
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وقد م صف الله تعالى بهذه الصفة في آيات كثيرة من القرآن الكريم» يقول 
الله تعالى: 
قل أعوذ يرب الناس * ملك الثاس * إلَّه النّاس' (الناس: ١‏ - "). 
"الملك القَدُوسُ السلام” (الحشر: 7؟١).‏ 
'فتعَانَى اللّهُ الملك الحق" (المؤمنون:15١).‏ 
الملك اقوس العزيز الحكيم' (الجمعة:١).‏ 

وردت هذه الآية الكريمة ٦‏ مرات في القرآن الكريم» وفي كل مرة 
صرح بأن الله تعالى هو (الملك الحق). وهنا حكمة جديرة بالذكر وهي أنه لم 
يرد لفظ ”الملك“ بمفرده أبدا في هذه الآيات» بل جاء مقرونا بأي صفة أو 
إضافة. مثلا جاء في سورة الناس "ملك الناس" وجاء قبل هذه الآية مباشرة ارب 
الاس" حتى تظهر أيضا ربوبيته سبحانه وتعالى. وجاء لفظ "الملك“ في سورة 
الحشر مقرونا بصفتين “القدوس” و"السلام“ حتى تظهر معه قداسته وسلامه 
سبحانه. وفي سورة المؤمنون جاء لفظ "الملك“ مقرونا بصفة الحق. وقي سورة 
الجمعة جاء لفظ ”الملك“ مقرونا بصفات ”القدوس“ و”العزيز“ و"الحكيم“. ويبدو 
من هذا أنه كان قد وجد في العقل البشري أن لفظ ”الملك“ يحوي في داخله الظلم 
والسفك» والقهر والجبر وعدم الرحمة والقسوة» ولم يكن من الممكن إزالة هذا 
المفهوم دون إضافة أي صفة جديدة إلى هذا اللفظء لذا ففي أي موضع من 
القرآن استخدم الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ لنفسهء ألحق به صفة من الصفات. 
منع استخدام لقب ملك الملوك 

كان يقال في اللغة العربية ملك الأملاك أو ملك الملوك وفي الفارسية 
شاهنشاه أي ملك الملوك» وكان هذا اللقب يُستخدم للملوك مبالغة في كل اللغات. 
وفي الإسلام ملك الملوك واحد فقطء ألا وهو الله عز وجل. قال (32) قولا جلياً. 
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«إن أخنع اسم عند الله رجُل تسى ملك الأملاك» (صحيح البخاريء كتاب 
الآداب).7") 

يتضح أنه دائماً ما تبقى حقيقةٌ ومعان مستترة بداخل الألفاظ. يقال في لغة 
الإسلام (اللغة العربية) على عامل الحكومة "الخليفة“» ويقال للحكومة "الخلافة“. 
ويطلق مسمى الخليفة في اللغة العربية على النائب» ومعناه الواضح هو أنه 
بنفسه ليس حاكما وإنما هو نائب عن آخر في هذا الحكم. والسؤال هو ينوب 
سن» وخليفة لمن؟ 

وردت قصة سيدنا آدم عليه السلام في كل من القرآن الكريم والتوراةء 
ولكن النتيجة في كليهما مختلفةء فما ورد في التوراة يتعلق فقط بتاريخ بداية 
خلق آدم عليه السلام» ولكن ما ورد في القرآن الكريم هو حجر أساس لعقيدة 
وسياسة الإسلام» فيبدو من هذه القصة أن الإنسان في الإسلام مكلف» وأن الجنة 
مقامّه الأصلي» وسر الثواب والعقاب»ء وحاجة بعثة الأنبياء والرسلء والفائدة من 
بعثتهم من ناحية» ومن ناحية أخرى توضح هذه القصة تعين المرتبة والمكانة 
الأصلية للإنسان د بين المخلوقات» ومسئولياته وفروضه في الدنياء وصورة تتفيذ 


00 وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (5075) - حذثنا سعيد بين عضرو 
الأشعثي و أَحْمَدُ بْنْ حنبل و أَبُو بكر بْنْ أبي شئيّة. ‏ واللفظ لحم (قال الأشعثي: 
أخبرتا. وقال الآخران: حَدْتنا سيان بْنْ عيَيْنة عن أبي الزناد عن الأغرّج عن أبي 
هُرِيْرَة» عن النبي قال «إِنّ أخنع انم عند الله رجل ت تسَمّى ملك الأملاك» زا ابن أبي 
شيْيّة في روايّته «لآ مالك إلا الله عَنَ وَجل». قال الأشعثي : قال متفيان: مثل شاا 
شاد. وقال أَحْمَدُ بن حنبل: : سألت ا عرو عن أحْتم؟ فقال: أُوْضّع. (المترجم). 
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الأحكام الإلهية» وسلوكه مع مخلوقات الله تعالى. و الشيء الأول هو عقائ 
الإسلام الأساسية» والثاني هو المبادئ والتعاليم الأساسية للسياسة الإسلامية.!'! 
بدأت هذه القصة في القرآن الكريم بقوله تغالى: 
'وإذ قال رَبك للملائكة إتي جاعل في الأزض خليقة" (البقرة: .)"٠‏ 
كان سيدنا آدم عليه السلام هو هذا الخليفةء والذي نال شرف إنابة البشر 
جميعاء لذا كرم أبناء سيدنا آدم عليه السلام بهذا الشرف في مواضع أخرى - 
يقول الله تعالى: 
ولق كرما تي آدَمَ وَحملَنَاهُم في البِرٌ والبَضر وَرَرَقنَاهم من الطَيّيات 
وبناء على هذا الشرف والتكريم كان آدم عليه السلام نائبا عن بني آدم 
(البشر) وعبر الله تعالى عنه (عليه السلام) وعن بني آدم (البشر) بصيغة الجمع 
في قوله تعالى: 
هُمْ يَحْزَتَونَ" (البقرة: ۳۸). 
وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى: 
وقد مكناكم في الأرْض وَجَعَلَْا لَكُمْ فيها مَعَايش فيلا مُا تشكرون * وقد 
َلَقَناكُم نم صَوَرِنَاكُم ثم فنا للملائكة اسنجدوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين" (الأعراف: .)١١ - ٠١‏ 


(') كتبت إيّان حركة الخلافة سنة ١17١م‏ مقالة في مجلة المعارف بعنوان "أية 
الاستخلاف“ء ووضحت فيها هذا الأمر. وهذه المقالة جديرة اليوم بوضعها في الاعتبار. 
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يتضح من هذه الآيات أن التكريم والشرف الذي ناله سيدنا انم عليه 
السلام ناله بنو آدم جميعا باعتبارهم ورثته عليه السلام» لذا فإن خلافة ونيابة الله 
في الأرش التي كرم بها آدم عليه السلام نالها البشر جميعا. يقول الله تعالى في 
سورة الأنعام: 
وهو الذي جَعَكُم خلائف الأرض وَرَقَعَ بَعْضكم فوق بض درجات ليَبنُوكُمْ في 
مَا آنَاكمْ إن ربك ريع العقاب وَإِنَهُ لَعَقُونَ رّحيم” (الأنعام: .)٠٠١‏ 

وهنا يطرح سؤال نفسه وهو أن هذه الخلافة أو النيابة التي كُرّم بها بنو 
آدم من قبل من؟ ورد في القرآن الكريم أنه يكرم قوم بعد قوم بهذه النيابة أو 
الخلافةء مثلما جعل الله تعالى قوم عاد خلفاء لقوم نوح عليه السلام. يقول الله 
تعالى: 
'وَاذكرُوا إذ جَعكم خَلَقاءَ من بَغد قوم نوح" (الأعراف: .)١5‏ 

ثم جعل قوم ثمود خلفاء من بعد عاد 
'واذكروا إذ جَعلَكم خلقاء من بَعْد عاد" (الأعراف: 4/). 

يُحذر سيدنا هود عليه السلام قومه ”عاد“ بأنهم إن لم يطيعوا الله تعالى؛ 
(يستخلف الله قوما غيرهم).!(') يقول الله تعالى: 
'ويَستَخلف زبئ قوما غَيركم" (هود:7ه). 

ويقول الله على لسان سيدنا محمد (5): 
إن يشا يُذهبكم ويَستَخلف من بَعدكم ما يَشَاءْ كما أنشأكم من ذَرَيّة قوم آخرين" 
(الأنعام: .)١7‏ 

وق وغد الله النسامين رة تفال 
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وعد الله الذين آمتوا منك وَعَملُوا الصالحات لي ستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبهم" (النور: 55). 

وقد جاء في أربع آيات من القرآن الكريم بأن الله تعالى جعل أقواما 
خلائف لآخرين. يقول الله تعالى في سورة الأنعام: 
وهو الذي جَعَلَكُمْ خلائف الأرأض" (الأنعام: .)٠٠٠١‏ 

ويقول سبحانه في سورة يونس: 
"وقد أهلكنا ارون من قَبكُم لما ظَلَمُوا وَجاءَنْهُمْ رٌسِلُهُم بالبينَات وما كسائوا 
منوا ذلك تجزي القَؤم المجرمين * ثم ناكم حلاف في الأَرْضٍ من 
بهم لتنظر كيف تَعْمَلُون" (يونس: ۱۳ - .)١4‏ 

ذم كال اله خاقضي بعد ريتك قوع نوج عليه i‏ 

"فََذَبُوهُ فََجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ في القلك وَجَعلَنَاهُمٌ خلائف" (يونس: ۷۳). 

وفي سورة فاطر جعل الله تعالى سائر البشر خلائف في الأرض. يقول 
الله تعالى: 
هو الذي جَعلكم خلائف في الأرْض فمن كفر فَعَلَيْهِ كفرٌة" (فاطر: ۳۹). 

أنعم الله تعالى على سيدنا داود عليه السلام بالخلافة في الأرض. يقول 
الله تعالى: 
يا وود إنا جعلتاك خليقة في الأَرْض فاحكم بین التاس بالحق' (ص: .)١8١‏ 

ولفظ "خليفة“ هنا مشتق من الفعل ”خلف“ ويعني ”الخلف“ لذا يقال خليفة 
لمن يأتي عقب أو خلف أحد غير موجود ومن قبله وممثلا له» سواءً كان عدم 
وجوده بسبب موته أو بسبب غيابه» أو بسبب غيابه عن العيون ظاهريا. يقول 
الله تعالى: 
'فخلف من بَغدهم خلف' (الأعراف: ۱٦۹‏ مريم: 05). 
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هذه صورة الخلافة بعد الموت. وفي الاية التالية (صورة الخلافة ببسبب 
الغياب)!') إذ قال موسى عليه السلام لهارون عليه السلام وهو ذاهب إلى جبل 
الطور: 
"اخلفني في قومي" (الأعراف: .)١47‏ 

والآية التالية توضح صورة الخلافة في الحياة. يقول الله تعالى: 
ولو تشاع لجنا منكم مَلائكة في الأَرْض يَخَلْفُونَ" (الزخرف: .)٠١‏ 

ورد نفظ ”للخلافة“ في الآيات الثلاث السابقة في ثلاث معان بفروق 
بسيطة. في الآية الأولى ورد في معنى مجيء شخص (خليفة) بعد موت آخر. 
وفي الثانية مجيء خليفة بسب ذهاب خليفة آخر إلى مكان ماء أما في الآية 
المفسرين أنها تعني لو يشاء الله تعالى لجعل مكانكم ملائكة تخلفكم. وقال البعض 
لآتي بملائكة مكانكم على الأرض. والفريق الثالث يقول: لجعل مكانكم ملائكة 

كتب الإمام راغب الأصفهاني في كتاب ”المفردات“ أن المعنى الأصلي 
(للخلافة في هذه الآية) هو النيابة والخلافة» ولكن لهذه النيابة أو الخلافة ثلاث 
صور وهي. 

«للخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما 

لتشريف المستخلف» (ص ٠‏ مصر). 

ثم نقل الإمام راغب آيات كثيرة توضح أن الصورة الثالثة راجحة عنده 
وهذا هو المعنى (الصورة) المناسب لنيابة الله تعالى. أخرج المفتي "الألوسي“ 


)( المترجم. 


في "روح المعاني“ ثلاثة أقوال مختلفة عن المعاني الثلاتة في أي آية ورد فيها 
هذا اللفظء ولم يفصل هو نفسه في ترجيح أي قولء الأمر الذي يتضح منه أنه 
في أي آية يُفهم ويّراد أي معنى للخلافة. يأتي في خاطري هذه المقولة اليومية 
وهي أنه حين يُظهر أي متكلم أن هذا الشخص خليفة أو نائبا لفلان» فيكون 
المقصود هنا خلافة ونيابة فلان فعلاء وإذا لم يُصرح المتكلم بهذاء فيقصد به 
خلافة ونيابة المتكلم نفسه. 

وعليه فإن كل آية في القرآن الكريم صرح فيها بهذه الخلافةء يُراد منها 
خلافته» وفي الآيات التي لم يُصرح فيها تكون الخلافة إذا لمتكلم القرآن الكريم 
أي الله عز وجل. على سبيل المثال قوله تعالى: 
وأنفقوا مما جَعلكم مُستَحَلّفين فيه' (الحديد: ۷). 

لم يذكر في هذه الآية الكريمة خلافة من» لذا اتجه المفسرون إلى كلا 
المعنيين» فقال البعض: أن الله تعالى جعل واحداً بعد آخر خليفة في هذا المال؛ 
مثل خلافة الابن بعد أبيه. وقال بعض آخر: أن المال في الحقيقة ملك لله تعالى؛ 
ومن أعطاه سبحانه وتعالى ماله فهو خليفته وأمينه سبحانه في هذا المال وهو 
ينفقه من قبله سبحانه في أمور الخير. وبناء على المبدأ الذي قدمته سابقا يتضح 
هنا أن المعنى الثاني هو الصحيح.!') وقد رجح هذا المعنى الأول في معاجم 
الكشاف والبيضاوي وروح المعاني وغيرهم. جاء في الكشاف: 

إن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها وإنما 
مولكم إياها وخولكم للاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف فيها. 

كما جاء في البيضاوي: 


(') أي أن المال ملك لله تعالى؛ ومن يُنعم الله تعالى عليه بهذا المال فهو خليفة ونائبا عن 
الله تعالى في هذا المال ينفقه نيابة عنه سبحانه في كل أمور الخير. (المترجم). 


۸ 


من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها. 
وجاء في روح المعاني: 
جعلكم سبحاته خلفاء عنه عز وجل في التصرف فيه من غير أن تملكوه 
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حقيقه. 


يتضح من هذا أن ملكية الأموال عند هؤلاء المفسرين هي في الحقيقة لله 
تعالى» والبشر وكلاء وخلفاء الله تعالى بإذنه سبحانه في التتصرف في هذه 
الأموال. 

والآن نرجع ثانية إلى الآية الأصلية والتي هي عنوان هذا الباب» وهي: 
وذ قال ريك للتلادكة إنّي جاعل في الأرْض خَليقة' (البقرة: .)"٠‏ 

كتب المفسرون جميعا في تفسير هذه الآية الكريمة كلا المعنيين السابقين 
واحداً تلو الآخرء ولم يفصلوا في أي رأي. ورد في الطبري هذان القولان: 
أحدهما ذكر خلافة إنسان بعد آخر. والثاني هو أنه الله تعالى يذكر خلافته. 
ويكتب (الطبري) رواية عن سيدنا عبد الله بن مسعود (ه) وسيدنا عبد الله بن 
العباس رضي الله عنهما 

إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي 

كما كتب قبله مفهوم تفسير ابن زيد: 

إن الله تعالى أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة له يحكم فيها 
بين خلقه بحكمه. (ص ۰٠۰٤‏ مصر). 

ويُعتبر تصريح القاضي البيضاوي في هذا الأمر أكثر حكمة: 

والمراد به آدم عليه السلام لأنه كان خليفة الله تعالى في أرضه وكذلك 
كل نبي استخلفهم في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ 
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أمره فيهم لا حاجة به تعالى إلى من ينوبه بل لقصور قبضه وتلقي أمره بغيسر 
وسط. 

ولكن يتضح من الآيات القرانية تسابقة» والتي جعل الله تعالى فيها بني 
آدم جميعا خلفاء أنه بواسطة الأنبياء والترسل عليهم السلام حصل متبعوهم على 
سند هذه الخلافة الإلهيةء ونال البشر جميعاً هذا التكريم. 
وهذه الأسباب ترجح تفسير نفظ تخلاقة في الآية القرآنية والمذكور سابقا: 

1 انسار المفستيق کی ع :في س اليد اية: 

”. يثبت من الروايات ومن .شرت لقرآن الكريم أن الله كان يخلق في 
الدنيا مخلوقا بعد الآخر. وعنيه فين خلق آدم عليه السلام لم يكن أمرا 
جديداء ولكن لم يفز أي مخنوق قبنه بما فاز به آدم عليه السلام من شأن 
واهتمام بالغ في خلقه عنيه سلام. وبخلافته لله تعالى» وبسجود الملائكة 
له وبدخول الجنة: ثم عدونه عن لحكم وعيشه في الدنياء وبإرسال سلسلة 
من الأنبياء والرسل وغيره من تفضائل والصفات الأخرى. وهذا 
الاهتمام دليل على أن الخلافة نه تكن لمخلوق سابق» بل للخالق سبحانه 
وتعال: 

۳. إن المبدأ الذي اتضح من الآيات انتي كتبت سابقا تفصيلا والمراد منه أن 
تصريح المتكلم بذكر شخص معين بالخلافة أو النيابة في كلامه يُفهم منه 
أن الخلافة أو النيابة تكون نهذا الشخص المذكورء وإذ خلى الكلام من أي 
توضيح وتصريح يُفهم منه أن الخلافة تكون لهذا المتكلم لا محالة متلما 
يقول أي ملك: جعلت زيداً خليفة. فهنا ورد تصريح وتوضيح في الكلام 
وفهم من السياق خلافة من المقصودة. فعليه يفهم ويُراد نيابة من صرح 
به (زيد) أما إذا خلى الكلام كلية من أي توضيح وتصريح فيكون المراد 
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إذا هو خلافة الملك لنفسه. وعليه يتضح أنه في هذه الآية الكريمة التي 
يُفهم فيها جَعْل آدم عليه السلام خليفة. ولم يُذكر أحد قبله أو بعده. يكؤن 
المقصود هو جَعل الله آدم عليه السلام خليفة له بلا أدنى ريب. 
.٤‏ وهناك آيات قرآنية أخرى تؤكد هذا المعنى وتوضح فوز آدم عليه السلام 
وسائر البشر من بعده بهذا الشرف الكريم: 
ولد كَرَمنَا بتي آدَمَ وَحملنَاهُم في البِرٌ وَالْبَخْر وَرَرَقَنَاهُم من ايبات 
وَفَصَلنَاهُمْ على كثير مَمْنْ لقنا تفضيلا" (الإسراء: .)٠١‏ 
وقال الله تعالى في آية ثانية 
لق خَلقنا الإنسانَ في أَحْسن تَقويم' (التين: 4). 
ثم خلق الله تعالى ما في السماوات والأرض للإنسان» وسخره له. يقول 
الله تعالى: 
تخر لَكُم ما في لسوت وما في الأزّض جميعا مه إن في لك لايات لقم 
يَتفكرُون" (الجاثية: .)١١‏ 
وهذه هي حقيقة الخلافة الإلهية. وقد ورد في آيات قرآنية كثيرة تفصيلا 
سات التكازقات كانس اسان ر رن ا حلفت وعدم ن 
الآيات الأخرى التي تؤكد هذا: 
'خلّق لكم ما في الأرّض جميعا' (البقرة:۹). 
'وَهُوَ الذي سخ البَخر" (النحل: .)١4‏ 
"الله الذي سخر لَكُمّ البَحْر" (الجاثية: ؟١).‏ 


(') توضيح هذا هو أنه إذا قال الملك: جعلت زيدا خليفةء فزيد هنا خليفة للملكء لأن الملك 
صرح باسمه في كلامه. أما إذا لم يُصرح الملك بأي اسم» فتكون الخلافة لنفسه. 
(المترجم). 
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'وسخر لَكمّ الفلك" (إبراهيم: ؟*). 
'وسخر لكمٌ الأنهار" (إبراهيم: ؟”). 

يثبت من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان هو الأصلي من هذا الكون» وقد 
كرم بقيادة سائر المخلوقات. وهذا هو المراد من الخلاقة الإلهية. يقول الله تعالى 
في كتابه العزيز: 
إنا عَرَضْنا الأَمَانَةَ على السّمَوَات والأرض والجبَال فَأَبَينَ أن يَحملنَهَا وأشفققن 
متها وَحَملَهَا الإنسان إنه كان ظَلُوماً جَهُولاً" (الأحزاب: ؟7). 

يتضح من هذه الآية الكريمة أن الإنسان هو الذي حمل الأمانة والنيابة 
الإلهية من بين سائر المخلوقات» إذا ما هذه الأمانة الإلهية؟ هذه هي صورة 
أخرى لبيان هذه النيابة والخلافة. والنائب في الحقيقة لا يملك أي شيء بل هو 
وکیل و هین فقط من قبل المالك الأصليء لذا فإن أي شيء عند الإنسان ما هو 
إلا أمانة للمالك. ومن حصل عليها حتى يقوم بغرض النيابة» (فعليه أن يعرف) 
أن علمه وسائر صفاته الأخرى راجعة كلها إلى الله تعالى» وهي استعارة له 
لعدة أيام من خزينته سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الشريف: « فإ الله خلق 
آم على صورته» . وهذا الحديث يشير إلى هذا المعنى» كما يشرح أيضا 
القول المشهور تخلقوا بأخلاق الله. 


00 وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح ابن حبان: )55٠8(‏ أخبرنا أبو خليفسة» 
قال: حدثنا إبراهيمٌ بن بَشارء قال: حَدّثنا سفيان» عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي 
هُريرة أن النبيّ قال: «إذا ضرب أَحَدْكُمْء فَليَجتتب الوجة» فلن الله خلّق آَم على 
صورته».(۲:۳) 

قال أبو حاتم: يريد به صُورة المضروب» لأن الضارب إذا ضرب وجة أخيه 
المسلم ضرب وجها خلق الله آم على صُورته. (المترجم). 
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يتضح من هذا التفصيل أن نظرية سلطنة ورياسة الإسلام مبنية على مبدأ 
يقود الإنسانية إلى أعلى نقطة (من الرقي والتطور) وبداخله ارتباط قوي بين 
الأمور الدينية والدنيويةء والمادية والروحانيةء والسياسية والأخلاقية. 

والوجه الآخر لهذا المبدأ هو أنه على الهدف الأصلي من خلق الكون 
وسيد المخلوقات (الإنسان) أن يقر بعبوديته وطاعته وخضوعه للمالك الأصلي. 
قال الله تعالى في كتابه الحكيم عن غرض خلق الإنسان: 
وما خَلّقت الجن والإنس إلا يدون" 

فحيثية الإنسان هي حيثية الوكيل الذي عليه أن ينفذ أوامن مالكه فقط. في 

يد فرمان وأمر الشريعة الإلهية: ومسئوليته الكبرى أن يطيع أوامر الله سبحانه 
وتعالىء ويعمل على إطاعة الدنيا بأسرها لله تعالى وتنفيذ أوامره؛ فهو تابع فقط 
لمرضاة مالكه سبحانه وعبد لأحكامه وأوامره. 5 
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بعثة الأمة الإسلامية 

رغم أن سائر البشر قد كرموا بهذه الخلافة الإلهية بناء على الاعتقاد 
بالخلافة» إلا أن سعداء الحظ هم الذين يؤمنون بها ويقرون بمسئولية طاعة الله 
تعالى وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى كما أنهم مع عظمة هذه الخلافة يقرون 
بعبوديتهم لله سبحانه وتعالى وخضوعهم له عز وجل. إن الرسل والأنبياء عليهم 
ال ىلام هم الممثلون الأصليون لهذه الخلافة وهذه العبودية» وتدخل أممهم أيضا 
في تبعيتهم» ولكن الآن لما كان محمد رسول الله (ي) خاتم الأنبياء إلى يوم 
القيامة» وليس هناك نبي بعده حتى تقوم الساعة» فالأمة المحمدية أيضا ممثلة 
للخلافة الإلهية تبعا لنبيهم الكريم» ولكونها آخر أمة في الدنيا فسوف تبقى ممثلة 
لهذه الخلافة الإلهية حتى يوم القيامة» لذا لقبت في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف بلقب ”آخر الأمم“ و"خاتم الأمم“ عبر الله تعالى عن الأمة المحمدية في 
القرآن الكريم بلفظ آخرين. إذ يقول جل شأنه: 
تله من الأولين * وقليل من الآخرين" (الواقعة: 9"-. ؛). 
'وآخرين متهم لما يَلْحَقوا بهم" (الجمعة: *). 

يتضح من هذا أنه لن تبعث أي أمة أخرى بعد الأمة المحمدية لأنه لن 
يكون هناك أي نبي آخر (بعد محمد (#). وقد ورد في الأحاديث النبوية 
الشريفة تصريحات بهذا. فقد جاء في صحيح البخاري: «مَثّل المسلمين واليهسود 
والنصارى كمثل رجل استأجَر قوما يَعملونَ له عملا يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا 
له نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرّطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: 
لا تفعلواء كداز يزه ق وک و ر بسو 


تكدلا 


فقال: أكملوا بقيّة يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملواء حتى إذا كان حين 
صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطلء ولك الأجرٌ الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا 
بقيّة عملكم إن ما بقي من النهار شيء يَسي» فأبواء فاستأجر قوم أن يعملوا له بقية يومهم؛ 
فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» واستكملوا أجن الفريقين كليهما فذلك مهم ومَثَلَ ما 
قبلوا من هذا الثور».7') ورد هذا الحديث الشريف بروايات مختلفة في 
البخاري» وستن الترمذيء والموطأ للإمام مالك والمستدرك للحاكم وغيرهم. 
(الكنز .)٠٠١۲۳‏ 

إن المراد من لفظ اليوم في هذا الحديث الشريف هو الزمانء وعليه 
يتضح أن الأمة الإسلامية هي آخر الأمم. ورد في صحيحي البخاري ° ومسل 
وسنن النسائي في شرح هذا الحديث الشريف. 


0 وماانض الي في صحيح البخاري: (۲۲۳۷) حذثنا محمد بن العلاءِ حدثنا أبو 
أسامة عن بُريد عن أبي بزدةة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: «متّل المسلمين واليهود والنصارى كمل رجّل استأجَر قوماً يَعملونَ له عملا 
يوما إلى الليل على أجر معلوم؛ فعملوا له نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك 
الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم 
كاملا فأبوا وتركوا واستأجَر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقيّةَ يومكم هذا ولكم الذي 
شرطت لهم من الأجر فعملواء حتى إذا كان حينْ صلاة العصر قالوا: لك ما عملنف 
باطل» ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقيّة عملكم فإ ما بقي من 
النهار شيءَ يَسير» فأبواء فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمس؛ واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مهم ومَتَل ما قبلوا من هذ! 
النور» (المترجم). 

('! صحيح البخاريء كتاب التعبير. 

۷٦ 


نحن الآخرون السابقونت(1) 

أي أننا - المسلمين- آخر أمم الدنيا بأسرها من حيث الظهورء ونكننا 
السابقون في الأجر والثواب يوم القيامة. وردت هذه الفقرة من الحديث الشريف 
أيضا في المستدرك للحاكم» وسنن النسائي» والبيهقي. (الكنز 5؟, 77). 

ورد في سنن ابن ماجة أن النبي (3) قال: 
«نحن آخر الأمم» (الكنز 25 .)١‏ 

خلاصة القول هو أنه قد ثبت من هذه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة أن الأمة المحمدية آخر أمم الدنيا قاطبة» إذ أنها أمة آخر نبي 
(2). 

وهذه خصوصية وميزة أخرى لهذه الأمة فاعتبارها آخر أمة وحاملة 
لأمانة آخر نبوة» لذا سيبقى فيها فريق من أهل الحق الغالب والمنصور دائما إلى 
يوم القيامة» والذي يظل يختم شهادة الله تعالى على الدنياء ويكون حجة قاطعة 
على غير المؤمنين. ويُوجد إثبات صريح لهذا الفصل والميزة في القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة. 

وعد الله تعالى أن القرآن الكريم سيبقى محفوظا إلى يوم القيامة. إذا 
يتضح أن المسلمين هم حفظته. وحين يعد الله تعالى بأي أمرء فهذا لا يعني بأنه 


() وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (875) حدثنا أبو اليمان قال: 
أخبرنا شعيب قال: حدّثنا أبو الزّناد أنّ عبدالرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن 
الحارث حَدْنَهُ أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «نحنْ الآخرون السابقون يوم القيامةء بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا 
يومُهِمُ الذي فرض عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تَبَمّ: اليهوذ غداء 
والنصارى بعد غد». (المترجم). 
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سبحانه وتعالى يتم ويُحقق وعده دون وسائط وأسباب: فرغم أن قدرته عز وجل 
وسعت كل شيء إلا أنه سبحانه وتعالى جعل هناك أسيابا وعللا لوعوده (لتنفيذ 
وعوده عز وجل). وعد الله تعالى العبادة بالرزق: ونكنه عز وجل أوققف 
حصوله على الأسباب والتدابير. وعد الله تعالى المسلمين بالخلافة»ء وأوققف 
الحصول عليها أيضا على الجهادء ثم أتم وعده سبحانه. وهكذا إن الوعد الذي 
وعده الله تعالى بحفظ القرآن الكريم ‏ فهو يتمه سبحانه أيضا عن طريق أسباب 
وعلل وتدابيرء لذا سيجعل الله تعالى حملة القرآن الكريم لدوام حفظه وبقائه إلى 
أن تقوم الساعة وبأيديهم هم بحفظه في صدورهم سيّتم هذا الوعد سبحانه. 
وسوف يتم هذا الوعد إتماما حقيقياً حين تكون هناك غلبة وسيطرة لفريق من 
الأمة المحمدية في الدنيا. يقول الله تعالى: 
'وَممّن خَلَقنا أمّةٌ يدون باحق وبه يَعْدلُونَ" (الأعراف: .)٠۸١‏ 

اعتبر المفسرون أن هذه الأمة هي الأمة المحمديةء وبينوا أن حالهم هذا 
يكون في الحال والمستقبل. يعني أنه سيبقى فريق من الأمة المحمدية قائما 
ال 

يخاطب الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام في القرآن الكريم ويقول له: 
'وجاعل الّذِينَ اتَبَعُوكَ فوق الَذِينَ كَقَرُوا إلى يَوْم القيَامَة" (آل عمران: 55). 

إن اليهود هم المنكرون الأصليون لسيدنا عيسى عليه السلام» رغم وجود 
الكفار الآخرين الذين اتبعوهم في هذا والمسلمون هم متبعوه عليه السلام 
الأصليون7"؛ ولكن يمكن القول بأن المسيحيين متبعوه أيضا مقابلة باليهود رغم 
(') قال تعالى: ٣‏ تحن ننا الذكر ونا لَه لَحَافظُون" (الحجر: 4) (المترجم). 
0 
0( 


تفسير الخازن» تفسير الآية رقم 1۸١‏ من سورة الأعراف. 
تفسير ابن جريرء تفسير الآية رقم ٠١‏ من سورة آل عمران. 
1۷۸ 


أنهم في ضلال ‏ على أية حال يتضح من هذه الآية الكريمة أن المسيحيين 
سيبقون مع المسلمين إلى يوم القيامة. ولا عجب في أن يكون هناك صراع بين 
هذين العدوين أي الحق والباطل إلى يوم القيامة» حتى يفوز المسلمون بالغلبة 
والسيطرة العامة بنزول عيسى عليه السلام» وهذا هو المراد من أحاديث نزول 
المسيح عليه السلام. 

وردت تصريحات كثيرة عن إشارات القرآن الكريم هذه في الأحاديث 
النبوية: 
«لا يزال من أُسّي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خَذَلَهِم ولا من خالقهم: 
حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم على ذلك». (صحيح البخاريء باب علامات النبوة). 
«لا يَزال ناس من أمّي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». (صحيح 
البخاري» باب علامات النبوة).9) 


(') تفسير روح المعاني» تفسير الآية رقم 55 من سورة آل عمران. 

('! وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: )١١١(‏ حدثنا الحُميدي حدثنا 
الوليذ قال: حدثني ابن جابر قال: حدّثني عُميرٌ بن هانىء أنه سمع معاوية يقول: 
«سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أُسَّي أمة قائمة بأمر الله لا 
يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم؛ حتى يأتيّهم أمرُ الله وهم على ذلك». قال عُمّير: 
فقال مالك بن يُخامر:.قال مُعاذ: «وهم بالشام»؛ فقال معاوية:هذا مالك يزعم أنه سمع 
مُعاذا يقول: «وهم.بالشام». (المترجم). 

وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (570") حدثنا عبد الله بن 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَزال ناس من أمّتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم 
ظاهرون». (المترجم). 
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«لا يزال من أمّتي قومٌ ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمرٌ الله» (صحيح 
البخاريء كتاب التوحيد).' 

«لا يزال من أمّتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرٌهم من كذَبَهم ولا من خذلهم 
حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك» (صحيح البخاريء كتاب التوحيد). 7 

_ «لا تزال طائقة من امي ظاهرين على الحق. لا يَضْرُهُمْ من خَدَلَهُم. حتى يأتي 
أَمْرُ الله وَهُمْ كذلك» " (صحيح مسلم» كتاب الإمارة). 

الساعَةٌ». (') (صحيح مسلمء كتاب الإمارة). 


') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (۷۲۹۳) حثثنا شهابُ بن عبّاد 
حدُتّنا إبراهيمُ بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: «سمعت النبي 
على الله عليه وسلم فول لا يزال من أمّتي قومٌ ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمرٌ 
اللّه». (المترجم). 
(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (7754) حدّثنا الحميدي حدّثنا 
الوليد بن مُسلم حدّتنا ابن جابر حدثني عميرٌ بن هانىء أنه سمع معاوية قال: «سمعت 
النبئّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمّتي أمة قائمة بأمر الله لا يضبْرُهم من 
كذَيّهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر' الله وهم على ذلك». 
فقال مالك بن يُخَامَر: سمعت معاذا يقول: وهم بالشام» فقال معاوية: هذا مالك يزعمٌ 
أنه سمعَ معاذا يقول: وهم بالشام. (المترجم). 
(() وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: (4505) حدثنا سَعيدُ بن مَتصور 
و أو الربيم التي و قتي بن منعيد . قالوا: ذقنا حملا وهو ان زد عن يوب عن 
أبي قلبّة عن أبي أمْمَاء عن فَوْبَانَ» قال: قال مول الله «لا تزال طائفة من امي 
ظاهرين على الْحق. لا يَضرُهُم مَنْ خذلهم. حتئ يَأتي مر الله وَهُمْ كذلك». ليس في 
حديث قَتَيِبَةَ «وَهُم كذلك». (المترجم). 
A.٠‏ 


«لا تزال طائقة من أسّي يُقاتلون عى الحق ظاهِرين إلى يوم القياضَة». 7" 
(صحيح مسلم» كتاب الإمارة). 
«لا تَرّال طائقة من أُمّتي قَائمَةٌ بأمْر الله لا يَضْرَهُمْ من خَذَلَهُمْ أو خَالقهُم 
حَنَئ ياي أمر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ على الناس»7) (صحيح مسلم؛ كتاب 
الإمارة). 

«ولاً تال عصابَة من المُسمين يُقَاتنُونَ عَلَى الحق ظاهرين على من نَاوَأهُم, 
إلى يوم القيامّة» ) (صحيح مسلم» كتاب الإمارة). 


أ صحيح مسلم: 1 4 وحدثنا مُحَمَُدُ ب بن المتنَى و مُحَمّدُ بن بشار . قالا: حَذثتا مُحَّد 
بن جعفر . .َتنا شعبَة عن ساك بن حرب» عن جاير بن مرت عن التي أنه قال هن 
رح هذا الي قائماء يُقاتل عله عصابَة من المُسلمين» حتئ تقوم الماعَة». 
(المترجم). 
9) صحيح مسلم: (00) حدثنا اولي بن شجاع و هرون بن عبد الله و حَجُاج ْنْ 
الشاعر قالوا: حَتنا جاج وهو ان محئ عن ابن جرج قال: أخبرني أب الزاتتر أنة 
سمع جابر بن عبد الله يقول: سمغت النبي يقول: «لا تزال طائقة من امي يُقاتلُون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيَامَة. قال: فیّنزل عيسئ ابن مریم فیقول ؛ أُميرهُم: تقال 
فصل لنا. فيقول: لا. و يشاك عى تنس ا تكرمة الله هذه الأمّة». (المترجم). 
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سمغت رثول الله كول ل ل ل 

حَدَلَهُمْ أو خالفهُم؛ حت يَأتي مر الله وَهُمْ ظاهرون على التاس». (المترجم). 

وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: (4417) وحتثني إسنمَاق بن 

منصور. . أخبّرتا كثيرٌ بْنْ هشام. حدثنا جَعفرٌ وهو ابن بُركَانَ َتنا يريد بن لصم قال: 

سمغت مُعَاوِيَة بن أبي سفيَانَ» ذكر حديثا رواة عن عن التبي. لم أُسْمْعْهُ روئ عن النبي 
۸1 


رقم 


«لا تَزَال چ تي يُقاتلون عى أمر الله قاهرين لعدُوّهم لايَصْرهُم 
مَنْ حَالَقَهُم؛ حتى تَأَيَهُمٌ السَاعةء وَهُمْ على ذلك “ (صحيح مسلم» كتاب 
الإمارة). 
وهذه هي الأحاديث التي وردت في الصحيحين فقطء كما أن هناك 

أحاديث تدل على هذا المعنى في كتب الأحاديث الأخرى والتي من بينها 
المستدرك للحاكم» وجامع سنن الترمذي» وسنن النسائي» وسنن أبي داود» وسنن 
ابن ماجه» وسنن ابن حبان. يتضح من هذا أن النبي (8) أخبر بهذه النبوءة 
بهذا الوضوح والقوة كي يُريح صدورنا ويطمئننا بأنه ستبقى دائما طائفة من 


على منبّره حديثا غَيْرَه. قال: قال رسُول الله: «مّن يرد الله به يرا يُفقهْهُ في الثين. 
ولا تزال عصابَة من المُسلمين يُقاتلون على الحق ظاهرين على مَّن ناوَأهم؛ إلى يوم 
القيامّة». (المترجم). 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: )511١7(‏ حدثني أَحْمَدُ بن عبد 
الرأخمن بن وَهْب. حئتا عي عبد الله بن وَهب. حَدتنَا عَنرّو بن الخارث. حي 
يزيد بن بي حبيب. حاتي عة الخن بن شماسة المَهْرِي» قال: كنت عند سََلَمَة بن 
مُخلدء وَعندهُ عَبْدُ الله ِن عفرو بن الْعَاص. فقال عَبْدُ الله: لا تقوم السمئاعة إلا على 
شرار الخلق. هُمْ شر من أهل الجاهليّة. لا يدَعُونَ الله بشئاء لأ رذ عَلَيِهم. فبَيْنَمَا هُمْ 
على ذلك قبل عَقبَةُ بن عامر. قال ا لَه صَسلَمَُ: يا عَقَبَةٌ امنمَع مَا يقول عَبْدْ الله. فقال 
عقبَة: هو أَعَلَم. وَأمّا أنا فسمعْت رمئول الله يقول: «لاً تال عصابَةٌ من متي يُقَاتلُونَ 
على أُمْر اللهء قاهرين لعدوهم؛ لا يضرم من خالفهم حتى تَأْتَيَهُمٌ السّاعّة» وَهُمْ علسى 
ذلك». فقال عَبَدُ الله: أجل. ثم يث الله ريحاً كريح السك. . مََُهَا مَس الخرير. فلا 
ترك نفساً في قلبه مثقال حبّةَ من الإيمان إلا قَضتّة. ثم بق شرآر' الناسء عَلَيْهمْ تقُومُ 1 
الساعَة. (المترجم). 
('" انظر كنز العمال؛» ج 7”؛ ص ۲۳۱ 396. 
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المسلمين تقاتل على الحق إلى يوم القيامة بما أتيت من غلبة وقوة ظاهرية 
وباطنية حتى تقوم وتبقى رسالة الحق في الدنيا إلى يوم القيامة. ومعنى هذا 
بوضوح'هو أنه لن يُبعث أي نبي آخر في المستقبل» وإن الغرض الذي كان 
يقوم به الأنبياء أو الرسل عليهم السلام تقوم به جماعة من المسلمين في كل 
زمان. ورد في حديث نبوي شري ف( أن علماء الأمة المحمدية ورثة الأنبياء!”) 
واضبح أن هذه الوزاثة ليست ورآثة وظيفة ومقام النبوة لآن التبوة حمت جيه 


(') ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل» وغيره من كتب الحديث الأخرى 


بروايات مختلفةء لذا أخذ به المحدثون. انظر المقاصد الحسنة؛ السخاوي» وكشف 
الخفاء» عجلوني» ص 15. 
وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سد ستن الترمذي: (YoY)‏ حذثنا مَحْمُودْ بن خذاش 
الْبَعْدَادِيُ أخبرنا مُحمَّهُ بن يزيد الواسطي» لحرن قاس بلا و 
ع ل ل ييه 
N‏ جئت لحاجة؟ قال لآ. قال 
أمَا قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ا ت جنت إلأ في طب هذا الحديث. قال: فَإني سمغت 
رول الله يقول: ل ال 
تاف لاض حلى اليف في اتاب ولد انم على التي سل تر عى 
رتو الع شه خد به ققد أذ بحظ وافر. 

قال أبو عيسى: ولا تغرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حَيوَة 
ولس اده حندى يمل ذاخفا مكرة بن ذاش نهذ الومقا و ا وروا هذا 
الحديث عن عاصم بن رجاء بن حَيوَةء عن الوليد بن جميلء عن کڻير بن قيس عن أبي 
الدّرداء» عن النبيٌ وَهذا أصحٌ من حديث مَحْمُود بن خداش وراي محمد بن إبئماعيل 
هذا اصح. (المترجم). 

AP 


(5)؛ وإنما سيفوزون حسب استعدادهم ومقدرتهم بفرائض وفضائل النبوة. وهي 
تبليغ الدعوةء وهداية الخلق» والدعوة إلى الحقء وإقامة الدين» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ودفع الشكوك والشبهات» وإيطال المبطلين» ورد 
البدع وغيرهاء ويقومون بأداء هذه المهمة كاملة. 

وفضلا عن علماء الأمة يفوز الصالحون أيضا بهذه الدرجة والمرتبة. 
ففي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في يوم القيامة حين تنجو الأمم 
بأسرها من أول مصيبة في يوم القيامة بشفاعة الرسول () فستشهد هذه الأمم 
بلسان واحد عن الأمة المحمدية قائلة: 
كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها" (مسند الطيالسي» ص ٠٠٤‏ عن ابن 
عباس» ومسند الإمام أحمد وأبو يعلى).(١)‏ 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في مسند الإمام أحمد: (555”؟) حدثنا عبد الله 
حذثني أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: « خطبنا 
ابن عباس على هذا المنبر منبر البصرة قال: قال رسول الله صلى اء عليه وسلم إنه لم 
يكن نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنياء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وأنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي؛ قال: ويطول يوم القيامة على الناس حى 
يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربه عز وجل فليقض 
بينناء فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم» أنت الذي خلقك الله بيده» وأسكنك جنتهء 
وأسجد لك ملائكته» فاشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكم»ء إني قد 
أخرجت من الجنة بخطيئتي» وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسيء ولكن اثتوا نوحا رأس 
النبيين» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست 
هناكم إني قد دعوت دعوة غرقت أهل الأرض وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي»ء ولكن 
ائتوا إبراهيم خليل الله عليه السلام. قال: فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم؛ اشفع لنا 
A‏ 


لی ربك فليقطن بينناء فيقول: إني السك هناكم إكي'قد كتيت في الإسلام كلا كذبات: 
وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حاول بهن إلا 
عن دين الله قوله: ( إني سقيم ) وقوله ( بل فعله كبيرهم هذا )» وقوله لامرأته: إنها 
أختي» ولكن ائتوا موسى عليه السلام» الذي اصطفاه الله برسالته وكلامه فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك فاشفع لنا إلى ربك فليقض 
بينناء فيقول: إني لست هناكم» إني قتلت نفساً بغير نفس» وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي» 
واكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته» فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت روح الله 
وكلمته فاشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكم قد اتخذت إلهأ من دون 
اللهء وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي» ثم قال: أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه 
أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم ؟ فيقولون: لاء فيقول: إن محمداً صلى 
الله عليه وسلم خاتم النبيين» قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فيقولون: يا محمدء اشفع لنا إلى ربك فليقض 
بينناء فأقول: نعمء أنا لهاء حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضىء فإذا أراد الله عز وجل أن 
يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد وأمته ؟ فنحن الآخرون الأوّلون» فنحن آخر الأمم 
وأول من يحاسبء فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضي غر محجلين من أثر الطهورء 
وتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلهاء قال: ثم آتي باب الجنة فآخذ بحلقة 
باب الجنة فأقرع الباب فيقال: من أنت ؟ فأقول: محمد فيفتح لي فأرى ربي عز وجل 
وهو على كرسيه أو سريره فأخر له ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي 
ولا يحمده بها أحد بعدي» فيقال: ارفع رأسك» وقل ىسع وسل تَعْطّه واشفع تشفع» 
قال: فأرفع رأسي فأقول: أي رب» أمتيء أمتي فيقال لي: أخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال كذا وكذاء فأخرجهم ثم أعود فأخر ساجداء وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد 
كان قبلي» ولا يحمده بها أحد بعدي» فقال لي: ارفع رأسك» وقل يسمع لك: وسل تعطه. 
واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأقول: أي رب» أمتي أمتيء فيقال: أخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال كذا وكذاء فأخرجهم» قال: وقال في الثالثة مثل هذا أيضاً ». (المترجم) 
هم ١‏ 


جاء شرح لهذا في حديث نبوي شريف وهو أن الأمة المحمدية فازت 
بمرتبة شهداء على الأمةء فكما فاز بها الأنبياء والرسل عليهم السلام فازت هذه 
الأمة بمرتبة شهداء على الناس. جاء في أحاديث صحيحة أن الأمة المحمدية 
ستكون شاهدة على سائر الأمم يوم القيامة:!') وربما يرجع السبب في هذا إلى 
أن الأحة المتمدية هى الآمة الث آمنت:بضدق مار الأنببناء والرسل: فقتل 
الترمذي عن سيدنا عبادة بن الصامت هذه الرواية. أعطيت هذه الأمة مالم 
تلن لأحد غير ها هن بين ما اتك علبيا أن قال اش تعالى لها 
"اأعوني أَسْتَجب لكم" (غافر: .)٠١‏ 

في حين أن هذه المرتبة قد حصل عليها من قبلهم الأنباء والرسل فقط. 
والنعمة الثانية هي أن قيل لها. 
وما جعل حَلَيْكُمْ في الذين من حرج" (الحج: 58). 

وهذا ما قيل إلا للأنبياء والرسل. والنعمة الثالثة أن قيل لها: 
وكذلك جعنتاكم أمّةَ وَسطأ لتكونوا شهداء على التاس" (البقرة: .)١47‏ 

وهذا أيضا ما قيل لأحد من قبل إلا للأنبياء والرسل وهو أنكم شهداء 
على أممكم. 

يتضح من هذا التفصيل أن فضائل الأمة المحمدية ونعمها النبوية التي 
وردت في هذه الرواية تؤيد في حقيقة الأمر الآيات القرآنية» فقد جاء في آيات 
قرآنية كثيرة أن الأمة المحمدية متحت فضيلة “شهادة على الئاس“ و شهادة على 


الأمم. 


(') جمع الحافظ ابن كثير هذه الروايات في تفسير "لتكونوا شهداء على الناس“ في الجزء 
الثاني من القرآن الكريم. 
3A٦‏ 


ويعني عط 'شهيد” و"شاهد” في اللغه اضر“ أي حضور شخص عند 
آخر» أو بقائه حاضرا عنده لأغراض مختلفة. منها على سبيل المثال لتأييده 
ونصرته»؛ لدوام التعرف على حالهء لرعايته والاعتناء به» لشهادة أي واقعة 
تتعلق به ولتأييد أية دعوى منه»ء ولأمره بالمعروف ولنهيه عن المنكرء لذا بناء 
على أصول المعاجم يستخدم لفظ "شهيد" و"شاهد“ في هذه المعاني الثانوية حسب 
السياق» وهو ما يتضح من أيات الذكر الحكيم التالية: 
.١‏ الاستخدام في معنى النصر والمؤيد: 
'وَاذعُوا شهداءكم مّن دون الله" (البقرة:7١).‏ 
وهذه آية أخرى تؤكد هذا المعنى 
ول كان بَعْضَّهُم لبَغض ظهيرا" (الإسراء88). 
. في معنى المطلع على كل حال وكيفية: 
إن الله على كل شيّء شهيذ" (الحج:١١1).‏ 
وهناك آيات قرآنية أخرى في هذا المعنى 
۳. في معنى العناية والرعاية: 
'وكنت عَلَيْهِمٌ شهيداً مَادُمْت فيهم" (المائدة: .)١١1‏ 
.٤‏ في معنى الشاهد ومؤيد الدعوى: 
فكيف إا جتنا من كل اَم بشهيد وجننا بك عى هَؤّلاء شهيدً" (النساء: .)4١‏ 
5. في معنى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 
وكذلك جعلتاكم أُمّةَ وسطأ لتكونوا شهداءَ عَلَى الناس ويكون الرَسُول علَيكم 
شهيدا” (البقرة:47 .)١‏ 
وهذه آية قرآنية ثانية تؤيد هذا المعنى. 
كنت خير أمّة أخرجت للناس تَأمْرُونَ بالمَغروف وكنهون عن المنكر' 


AY 


(آل عمران: .)١٠١١‏ 

يتضح من هذا التفصيل أن الأمة المحمدية والتي هي آخر أمة بُعشت 
لتقوم بأعمال الأنبياء في هذه الدنيا كآخر شاهد لله تعالى» فهي شاهدة على 
دعوى الأنبياء؛ ومؤيدة ومناصرة وشاهدة لهمء بُعثت لتكون رقيبة وقيّمة على 
سائر الأمم في الدنيا. ومسئوليتها هي أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهسي عن 
المنكر بين الناس حتى تقوم الساعة. والآن قد انتهت سلسلة إرسال الأنبياء 
والرسل عليهم السلامء واكتمل الدين الإلهي وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه: 
وكلف سبحانه الأمة المحمدية بفرض ومهمة تبليغ هذا الدين ونشره. فأصبحت 
مسئوليتها الآن هي أن تقوم بفرائض ومهام إعلاء كلمة الله تعالى في الدنيا 
بأسرهاء وإشاعة الحقء وتبليغ الدين» وإرسال العدل؛ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلى أن تقوم الساعة. والرسول محمد (22) إمامها وهاديهاء وهي 
بنفسها إمام كافة الأمم» وفرض عليها أن تقوم بمهام ومسئولية الإمامة والهداية؛ 
لذا تتضح أفضليتها هذه يوم القيامة في صورة شهادتها على كافة أمم الأنبياء 
والرسل عليهم السلام كما جاء في صحيح البخاري: 

"قال رسول الله (25): يُدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وَسَعديك يا رب 
فيقؤل: هل بلّغتَ؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بِلَعْكُم؟ فيقولون: ما أتانا من تذيرء فيقول: 
من يشهدُ لك؟ فيقول: محمد وأمنّه. فيشهدون أنه قد بلغ. ثم قرأ رسول الله (ج) هذه 
الآية الكريمة: 
وكذلك جعلتاكم أنه وسطأ لتكونوا شهِدَاءَ عَلَى الاس ويكون الرّسُول يكم 
شهيدا" (البقرة:47١).‏ (صحيح البخاري تفسير سورة البقرة).() 
(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (*4”7) حدُتنا يوسف بن 


> 56 5 - 2 £ - ع 5 35 
راشد حدثنا جرير و أبو أسامة واللفظ لد ير عن الأعمش عن أي صالح ح وقال ابو 


A۸۸ 


نقل الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة أحاديث أخرى متعددة 
عن أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه وغيرهما يثبت فيها أن سيدنا 
نوح عليه السلام قد ذكر هنا كمثال» إذ أن الأمة المحمدية ستشهد عنى سائر 
الأمم في الدنياء وسبب هذا جلي وواضح وهو أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة 
في الدنيا التي تشهد بصدق كافة الأنبياء والرسل عليهم السلام وكتيهم وصحفهم» 
وبدون هذه الشهادة لا يمكن لأي أحد أن يدخل قي هذه الأمة المحمديةء لأن هذا 
جزء من إيمانهاء وهذا الإيمان الذي يعني الشهادة وسيظهر في صورة الشهادة 
يوم القيامة على تأييد صندق الأتبياء والرسل عليهم السلام أمام أممهم. 

ونزلت آية كزايمة قي سورة الحج تؤكد على آية سورة البقرة هذه. يقول 
الله تعال * 
دشک مر فا وقي هذا لكو الرسُول شهيداً عَلَيكُمْ وتكونوا شَهِدَاء على 
تس (تحجد خا 

, . ل هاء ك القرانية الثلاث ثلاثة أوصاف للأمة المحمدية» وهي 
يا شا امة وسطا». وخير أمة> واختارها الله «هو اجتباكم». فهذه 


البو صالح عن آي سعد الخدري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 
سى الله عليه وسلم: بذعي توح يوم القيامة فيقول: لك شيك با ریت فقول هال 
يلَقَتَ؟ فيقول: : نعم. فيقال لأمته: هل بَلَعكُم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهذ 
١‏ رل: محمد و أمته. فيشهدون أنه قد بلّ ويكون الرسول عليكم شهيداً فذلك قوله 
جل ذكره: (وكذلك جعلناكم أمة وَسطأ لتكونوا شهدا على الناس ويكون. الرسول عليكم 
شهيداً). (البقرة: 4 )١‏ والوسط: العدل». (المترجم). 

1١8 


الأوصاف الثلاثة شاهدة على أفضلية هده الامة» ليس هذا فحسب بل إن وصف 
(اجتباكم) أي اختاركم وفضلكم لم يُطلق إلا على الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

والسبب الثاني لشهادة هذه الأمة المحمدية على كافة الأمم هو أن محمداً 
رسول الله () شاهد عدل هذه الأمة؛ وبُعث كآخر نبي إلى يوم القيامة» لذا فكل 
أمم الدنيا مهما تنسب نفسها لأي نبي سابق فهي تابعة لدعوة النبي (44)» وقد 
دعاهم النبي (6) في حياته إلى الإسلام؛ وبعده (#) فرض على الأمة المحمدية 
مهمة تبليغ ودعوة هذه الرسالة الإلهية إلى يوم القيامة جيل بعد جيل طالما بقت 
الدنيا. وهذه هي مسئولية الأمة المحمدية إلى يوم القيامة وهي التبليغ والدعوة 
لدين الله تعالى في كل بلدء وكل شعب» وفي كل أرجاء المعمورة. وهذا هو ما 
يُطلق عليه في اصطلاح بعض العلماء ببعثة الأمة المحمديةء والذي قال عنه شاه 
ولي الله الدهلوي المحدث المعروف التالي: 
"إن أفضل نبي بين سائر الأنبياء والرسل هو من له نوع آخر من البعثة. 
وتفصيل هذا هو حين يُقدر الله تعالى أن يكون هذا النبي وسيلة لإخراج الناس 
من الظلمات إلى النور ويجعل من قومه أمة تصلح غيرها من الأممء فتشمل 
بعثة هذا النبي الأولى بعثة ثانية" (باب حقيقة النبوة). 

ومراد شاه ولي الله هو أن بعثة النبي الأولى تصلح وتطهر قومه 
وتجعلهم نموذجا لأحكام وتعليمات وآداب هذا النبي؛ ثم يأخذ هذا القوم رسالة 
نبيهم كاملة وينشرونها بين الأقوام الأخرى في الدنياء وتهتدي بهم أقوام يُبعثون 
إلى أقوام أخرى وهكذا تستمر هذه السلسلة حتى يوم القيامة. 

يقول شاه ولي الله رحمة الله عليه إن نبأ البعثة الأولى للنبي واضح في 
هذه الآية الكريمة: 
اهو الذي بَعث في الأَمَيينَ رَسُولاً مهم" (الجمعة: ؟). 


1۹۰ 


أما بيان بعثة الأمة فهو واضح جلى في قوله تعالى: 
"كنم خَيْرَ اة أخرجت للناس" (آل عمران: .)١٠١‏ 
وص ح عن هذه البعثة في حديث صحيح» يقول فيه الرسول (4#) 
لصحابته الدنرام: 
«فإنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»7) 
يثبت من هذا أن الأمة المحمدية حاملة لرسالة حق» ومأمورة من قبل 
رسولها بالدعوة والتبليغ» وبُعثت لخدمة إصلاح وتزكية أمم الدنيا الأخرى» 
ولتبليغ ونشر رسالة نبيها في كل أرجاء الدنياء إذ قال النبي (#) في حجة 
الوداع آخر أمر له 
«فليبلغ الشاهد الغائب» 00 
(') وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري» باب يسروا ولا تعسرواء كتاب الأدب: 
)٥۹۸(‏ حدثنا أبو اليَمان أخبرنا شعيبً عن الهري ح. وقال الليث: حدثني يونس 
عن ابن شهاب أخبرتي عُبِيدُ الله بن عبد الله بن غتبة أن أبا هريرة أخبره «أنّْ أعرابيا 
ل كن الاسم فا ليه ان رزه طقال لهم رسرل اد سيان :للها غه و: 
دعوهُ وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سَجلاً من ماء ‏ فإنما بُعثتم مُيسّرين ولم 
تبعثوا مُعسرين». (المترجم). 
("! وهذا نص الحديث كما ورد فى مسند أحمد بن حنبل: )٠٠٠٠١(‏ حدثنا عبد الله حذتثني 
أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه 
وسلم على بعير وأخذ رجل بزمامة أو بخطامه فقال: أي يوم يومكم هذا قال: فسكتنا 
حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس بالنحر قال: قلنا بلى قال: فأي شهر 
شهركم هذا قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال: أليس بذي الحجة قال: 
قلنا بلى قال: فأي بلد بلدكم هذا قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال: 
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وهذا التبليغ وهذه الدعوة لا تقتصر على عهد النبي (2) فقطء بل جارية 
وسارية حتى تقوم الساعة. قيل يُبلغ الشاهد الغائب على مر العصور. وهذا هو 
المراد أيضا من قوله عز وجل: 
فلولا تقر من كل فرقة مهم طائقة ليتفقهوا في الدين وليت ذروا قَوْمهُم إا 
رَجِعُوا إِلَيْهم لَعلَهُمْ يَحذَّرُون" (التوبة: ١؟١).‏ 
وهكذا تستمر بعثة الدعاة حتى يوم القيامة. 

وهذا هو المراد من هذه الآية القرآنية الكريمة كما ذكر شاه ولي الله 
الدهلوي: 
كنتم خير أمّة أخرجت للثاس تأ مْرُونَ بِالمَغْرُوف وتَنْهون عن المنكر وتُؤمنون 
باللّه' (آل عمران: .)١٠١‏ 

يتضح من هذا أن الأمة تنال هذا الشرف بشرط تمسكها دائما بفرضية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الحياد عنها أبداء وإيمانا بالله؛ وأن 
تعمر قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل ويفدون بأنفسهم في نشر الخير ودفع الشرء 
ولهذا ورد هذا الحكم والأمر قبل عدة آيات فقط من هذه السورة الكريمة. إذ 
يقول الله تعالى: 
'ولتكن منَكُم أمةَ يْعُونَ إلى الخَيْرٍ ويَأسرُونَ بالمَغرُوف ويَنَهُون عن المنكرٍ 
وأولئك هُمْ المُفلحُون" (آل عمران: .)٠١4‏ 

يثبت من هذا أن فلاح الأمة المحمدية مضمر ومستتر في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتبليغ والدعوةء الأمر الذي يقود أقواما وأمما 


أليس بالبلدة قال: قلنا بلى قال: فإن دماعكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن 
يبلغه من هو أوعى له منه قال محمد: نه رجل: فقد كان ذاك. (المترجم). 
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جديدة إلى الإسلام في كل عصر ويعملون على بقاء ودوام الإسلام وشريعته 
وغو لته و علو .شأنه ‏ ولكن منذ اعتيز التسلمون أن ا ال ت 
الأمة» وأغلق باب دخول أقوام وأمم أخرى فيهاء ولكن إن شاء الله سيتحقق هذا 
الوعد الإلهي وهو أنه إذا أغفل قوم عن أداء فرضه ومهام مسئوليته فسوف يأتي 
قوم آخر يقوم بهذا الفرضن ويؤدي مسئوليته يقول الله تعالى: 
"إلا تنفروا يُعَدَبَكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَستَبْدل قوم غَيْركم ولا ت تروء شيك" 
(التوبة: 5”). 
ويقول الل الي في سورة المائدة: 
يا ا آي لذن آمتوا من يَرَتَدُ منكُم عن دينه فَسوف يَأتي الله بقوم يُحَبْهُم 
يُحبُونه أذلّة على المُؤمنين أعزة على الكافرين يُجَاهدُونَ في ستبيل الله ولا 
000 لومة لانم ذلك فضل الله يُؤتيه من يَشَاءٌ" (المائدة: 4 0). 
اتضح أن 5-7 القوم الذين سيأخذون المكان الجديد يتصفون بصفات 
هي أنهم يحبون الله تعالى ويحبهم الله سبحانه؛ ويتعاملون بالحسنى مع إخوانهم 


') يشير المؤلف هنا إلى النزعة القومية التي انتشرت بين المسلمين بسبب الاستعمار 
الغربي» خاصة أولئك المستشرقين الذين عمدوا إلى غرس فكر النزعة القومية بين 
عامة المسلمين حتى يتفككواء وتضعف قوتهم» وتفتر عزيمتهم» ويصبحوا صيدا سهلاً 
لأعدائهم في كل مكان. والحقيقة هي أن فكر النزعة القومية أخذ ينتشر في بلاد الغرب 
كله في القرن الثامن عشر الميلادي» ثم أخذ يقوى في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء فحاول كل شعب من أوروبا وغيرها من دول الغرب يهتم بقوميته» ويعمل على 
إحياء تراثه في كل شئ. وهنا أدرك اليهود في مختلف أوربا أنهم دون هوية» ومن ثم 
يعملون على إيجاد هوية ونزعة قومية لهم» وانتهى بهم الأمر إلى تأسيس وطن مستقل 
في فلسطين. (المترجم). 
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في الدينء وأعزة على الكافرين» ويكونون دائما على أهبة الاستعداد للجهاد في 
سبيل الله. ولا يخافون لومة لائم في إظهار الحق وإرساء العدل. 
ورد تفصيلا في الآيات الأخيرة من سورة الحج فرائض الأمة التي 
شرفت بهذه البعثة والشاهدة على الأمم الأكوع :يفول انه ا 
يا ايها الذين آمتوا اركعُوا وَاسْجدُوا واعبدوا ربكم وفوا الَير َعم 
تقلحون * وَجَاهدُوا في الله حق جهاده هو اجتبَاكمْ وَمَا جَعل عَليكمْ في الدين 
من حرج مله أبيكم إنراهيمَ هو سَماكمُ المسمين من قبل وقي هذا ليكون 
الرُسول شهيداً عَلَيْكُمْ وتكونوا شهداء عَلَى الناس فَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة 
وَاعتصموا باللّه هو مؤلاكم فَنْعْمَ المَولى وتغْم النصير" (الحج: ۷۷ - 78). 
وهذه هي صفات وعلامات الأمة التي هي مختارة ومجتباة وشاهدة على 
سائر الأمم كما يتضح من هذه الآيات القرآنية الحكيمة: 
.١‏ الحرص الكامل على أداء الصلاة. 
؟. الحرص الكامل على أداء الزكاة. 
۳. الإيمان بال إيمانا كاملا والتوكل عليه سبحانه وتعالى. 
.٤‏ اعتياد الركوع والسجود وعبادة الله.. 
5. الحرص على فعل أمور الخير كلها. 
5. الجهاد في سبيل الله حق جهاده. 
إن القوم الذين سيتصفون بهذه العلامات والخصال من بين أمة محمد 
()» هم الذين يصدقون هذه النبوءات بإذن الله تعالى والذين مر سابقا الحديث 


عن بقائهم واستقرارهم ۽ غنبتهم وشكيمتهمء وبهم يُحقق الله تعالى وعده الحق. 


القوة العاملة أو القوة الامرة 

إذا أرادت أي جماعة بناء وتأسيس جماعة منظمة فتقتضي الفطرة 
الإنسانية ضرورة وجود القوة العاملة أو القوة الآمرة كي تحافظ عليها وتحميها 
وتنفذ قوانينها وتنشرهاء لذا لا توجد أي جماعة منذ أن بدأ التاريخ الإنساني ليس 
لها أي قائد أو سيدء فحين كان المجتمع الإنساني مجرد أسرة واحدة كان كبير 
هذه الأسرة زعيمها ورئيسهاء وكان كل أمر منه قانونا. وحين اتخذت الأمسرة 
شكل الجماعة فأصبح سيدها حاكما وآمرالمهاء وحين كثرت الجماعة واتخذت 
شكل القوم والشعب» فظهر الملوك والأمراء».والذين اعتبروا أن هذا التكريم 
والشرف وهذه المكانة وسيلة للتكبر والغرور على القوم واعتبروه ميراثا لهمم» 
ووصفوا أنفسهم بأنهم فوق قوى البشر. ونتج عن هذا الوهم الادعاء بأنهم أولاد 
الالهة ومن ثم فعبادتهم فرض على رعاياهم؛ ومنهم من جعل نفسه ابن الشمس» 
ومنهم من جعل نفسه ابن القمر أي منهم من قال بأنه نور إله الشمس؛: ومنهم 
من قال بأنه قطعة من القمرء وكانوا جميعهم يقولون بأنهم أنبياء ورسل الملائكة 
والقوة الربانية. 

كان النمرود جبار العراق» وكان فراعنة مصر يطلقون على أنفسهم لقب 
رع أي يقولون بأنهم أنبياء ورسل إله الشمس» وكان من بينهم ذلك الفرعون 
الذي كان في عهد سيدنا موسى عليه السلام والذي قال لقومه: "آنا ركم الأعلى'. 
وكان ملك الصين يقول على نفسه بأنه ابن الإله» لذا أطلق عليه الإيرانيون في 
لغتهم مسمى ”بغپور“ أي ابن الإله» وأطلق عليه العرب ”ابن ماء السماء“ ولا 
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لهذا الحكم» ويكون لسانه فرمانا له» وشاهدت الدنيا ملوكا كثيرين من هذا 
النوع. 


. والحكم الأميري هو أن يجتمع أفراد البلد الأثرياء ذوو الوقار ويحكمون 


بلدهم. وحدث هذا في اليونان. 


. لو يُعطى أي شخص قوته السياسية وقوة وضع القانون في أيدي أفراد 


منتخبين من بلده ويقتصر هو على مرتبة الملك الظاهري فقطء فهذا هو 
الحكم الدستوري كما في انجلترا حيث لا يتمتع الملك بأي نفوذ. 


. الحكم الزعيمي. هو ذلك الحكم الذي يحكم فيه أي شخص البلد بسبب 


يرجع إلى قوته الذاتية» أو هو عضو في جماعة ويُمتل روحها ويحكم 
البلد باعتباره ممثلا لهذه الجماعة ومن أمثلة هذا هتلر في ألمانياء 
وموسوليني في إيطاليا فرغم أنهما لم يكونا ملكين إلا أن حكمهما كان 
يعتبر حكما ملكيا والفرق فقط هو أن هذا الحكم لم يكن يُمثل أي أسرة بل 
كان يمثل جماعة. 


. ولو يجتمع أفراد كل طبقات البلد وينتخبوا رئيسا لهم لمدة معينة ويحكم 


طبقا لقواعد وأصول معينة فهذا هو الحكم الجمهوري. وأمثلة هذا الحكم 
نجدها في فرنسا وأمريكا. ورئيس الجمهورية في فرنسا يقل نفوذه مثلما 
يقل نفوذ الملك في إنجلتراء ومسئولية الحكم في إنجلترا تقع على رئيس 
مجلس الوزراءء أما في أمريكا فهي تقع على رئيس الجمهورية:؛ ولا 
توجد فيها سلسلة الوزراء بل هناك معاونون من شعب مختلفة من. 
السكرتارية وهناك شكل من هذه الجمهورية في جمهورية روسيا 
الاشتراكية والتي تشتمل على ممثلين جمعيات مختلفة الفلاحين والعمال. 
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يبدو من النظرة الإجمالية على تاريخ حكومات العالم المختلفة فسي 
السطور السابقة أن البشر كم من طرق ومناهج وأساليب ووصفات اس تخدموها 
حتى الآن لعلاج أمراضهم السياسية. 

حين تدبر (علماء الغرب) في نظام الحكم الإسلامي تدبروا فيه حسب بيئة 
وطبيعة الفترة التي يدرسونها وحاولوا إثبات مطابقته لهذه البيئة والفترة» فأطلق 
سياسيو أوروبا على الخلافة الإسلامية مسمى الحكومة الدينية» وأطلق عليها 
قاع الاه الذوم :قن ردو فلك اك اة ا ج بسني او 
الشخصية؛ وحين رأى المحدثون نظام حكم الإنجليز أطلقوا عليها مسمى الحكم 
الدستوريء ثم حين وقعت أنظارهم على الجمهوريين لم يتوانوا في إطلاق 
مسمى الجمهورية عليهاء وبعد الحرب الماضية حين انتشرت الاشتراكية. 
فتجرءوا وأطلقوا عليها مسمى الاشتراكية» ثم حين أخذ الحكم الزعيمي الحالي 
(الدكتاتورية) يُثبت من قوته أخذوا يتجهون غلى إثبات أنها حكم زعيمي 
(دكتاتوري). 

والحقيقة هي أن تصور الحكم الإسلامي الذي قام بناء على نظام الحكم 
الذي أرساه الإسلام في مراحله الأولى ونوعية التعاليم التي قدمها يبدو فيه في 
وقت واحد خصائص ومظ اهز الحكم الديني: والشخصيء والدشتوري؛ 
والجمهوريء والزعيمي» ولهذا يُعبر كل واحد عنه حسب مزاجه ومشربه» في 
حين أن الواقع هو أنه نظام حكم جاء به محمد رسول الله (4). وقدمه الإسلام 
نفسه. وليس حكما دينياء أو شخصياء أو دستورياء أو جمهورياء أو زعيمياء بل 
هو نظام حكم تجتمع فيه فضائل وخصائص كل هذه الحكومات» ولكنه خال 
تماما من مسائها ومثالبهاء ومن ثم يبدو للناظرين على أنه حكم ديني أحياناء 
وأحيانا شخصي» وأحيانا زعيمي وأحيانا دستوريء وأحيانا جمهوريء وأحيانا 
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اشتراكيء ولكن حين يُنظر إليه من خلال وجهته الأصلية ويتدبر في كل 
خصائصه يبدو في شكل وقالب مستقل تماما عن كل هذه الأنظمة والحكومات. 

إن الحكم الإسلامي يقوم كلية على الأحكام الدينيةء ولكن أميره أو خليفته 
ليس إله» وليس نبيا أو رسولا من الإله» وليس مظهرا للإله» وليس المتكلم مع 
الإله» وليس من يحصل على الأحكام مباشرة من الإله» وليس فيه أي تقديس 
إلهي» ولا هو معين من قبل الإله؛ بل هو إنسان قد اختاره المسلمون برغبتهم أو 
الخليفة السابقة ليكون قائدا للأمة ومن أجل تنفيذ شريعة الله س بحانه وتعالى: 
وباعتبار أن الحكم الإسلامي مبني على أحكام الله تعالى المبلغة عن رسول الله 
(45)؛ يمكن القول بأنه حكم إلهي. في الحكم الإسلامي اعتراف وتسليم بأرباب 
الشورى وأهل الحل والعقدء وتأكيد على الشورىء ومن ثم يمكن القول بأنه حكم 
دستوري تجاوزاً. ولما كان انتخاب الخليفة يتم من قبل أفراد الأمة كلهاء وليس 
هناك مثقال ذرة تميز بينه وبين عامة أفراد الأمة في حق الحكومة ومنافعها؛ 
فيمكن للناس أن يُطلقوا عليه الحكم الجمهوري. ولما كانت طاعة أحكام وأوامر 
الخليفة الشرعية واجبة على الأمةء وليس الخليفة مجبوراً قطعا على الإيمان 
والتسليم بمشورة الأمة؛ فيمكن القول بأنه حكم شخصي. ولما كان أي حكم 
صواب وجائز للخليفة واجب التنفيذ على الأمة دون ترددء فيمكن القول بأنه حكم 
زعيمي أي دكتاتوري» ولكن بناء على وجهات النظر المختلفة هذه واضح أن 
أية نظرية من النظريات التي صنعها سياسيو الغرب ليست صادقة تماما علسى 
نظام الحكم الإسلامي. 


('! يُوضح المؤلف هنا نظريات سياسيو الغرب في نظام الحكومة الإسلامية. (المترجم). 
١1 1‏ 


الحقيقة هي أن نظر السياسيين قد غرق في قضايا الأشكال الظاهرية 
للحكم وما أنتج شيئاء فالشكل الظاهري للحكومة في نظر الإسلام أي طريقة 
الانتخاب وترتيب أرباب الشورئء وتحديد فرائضهم وحقوقهم وانتخابهم وطريقة 
إبداء رأيهم وغيرها من المسائل التي تتعلق بهذا الأمر ليست ذات أهميةء إذ أن 
حقيقة الأمر هي تقوى أمير ورئيس الحكومة ووزرائه وعماله أي إحساسهم 
وإيمانهم القلبي بمسئوليتهم أمام الله تعالى» ويقينهم بحقيقة أن أي جزء من الحكم 
ليس.ملكا لأي شخص أو أي أسرة» بل هو ملك لله تعالى وفرض على الحكومة 
تنفيذ أحكامه وأوامره سبحانه وأن عامة المسلمين متساوون في أحكام وفرائض 
الحق تبارك وتعالى؛ وأنهم جيمعا سواسية في أنهم عبادا له وتابعين لأوامره 
وأحكامه سبحانه وتعالى. 
إن مبدأ عامة الحكومات هو تكبيل أقوال وأفعال السلاطين والحكام 
وعمال السلطنة بسلسلة من القوانين حتى لا يحيدوا عن الحق والعدل» أما الحكم 
الإسلامي فهو يتصف بأنه يملك قلوب حكامه وعماله حتى لا يحيدوا عن الحق 
والعدل بفضل التقوى والخوف من عذاب الآخرة وطاعة أحكام الله تعالى. إن 
علدة العكرد ات ويتضع لوا في دروم أن كينها لا زر لا ودس بهذا عبار 
قوانين ثانية» ثم ثالثة» ورابعة» وهكذا تستمر في تشكيل وإصدار سلسلة من 
القوانين حتى تمنع كل أنواع الجزائم والمساوئ والشرورء ولكن المجرم يضل 
أيضا يُحطم هذه القوانين تحطيما بدهائه ومكره» ولا يتم الهدف المنشود للسلطنة. 
وعلى العكس من هذا تماما الحكم الإسلامي - إذا كان مطابقا لأصول وضوابط 
الإسلام - فهو يقضي تماما على كل الجرائم و المساوئ بسبب تقوى الله 
والخوف من عذاب الآخرة. والأمثلة على هذا كثيرة لا حصر لها في عهد النبوة 
والخلافة الراشدة وفي حكومات بعض الحكام العادلين. ولكن من أجل هذا لابد 


كن 
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م اهم تجد_ ال س لمم 


والدعوة والتبليغ تبقى وتدوم الأمةء مثلما تحرص محتف لر عمل س 
التربية والتعليم والتبليغ والدعوة بناء على ما يسمى توء بسر .تح ه 
نظريات الفلاسفة أو السياسيين أو علماء الاقتصادء وعنى هن لمع بت غ 
«ستقل للتربية والتعليم في كل دولة. ومن هنا فإنه بادئ ذي دء هسحت ححه 
١-اسة‏ إلى إجراء التربية والتعليم الا 
الإسلامي. 


م أجل نقاء و انق 5 ا ك 


٠‏ المبدأ الأساسي الثاني للحكم الإسلامي 
الحاكم الحقيقي هو الله تعالى فقط 
قال الله تعالى: «إن الحكمٌ إلا للّه» (يوسف: 57). 

ببين الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الحكم ليس لأي أحد 
إلا الله د.الى؛ لذا فالحاكم الحقيقي في الإسلام هو الله تعالى. ولكن الأحكام 
الإلهية على قسمين» أحدهما تشريعيء وهو تلك الأحكام التي نزلت عن طريق 
الأنبياء عليهم السلام وأصبحت شريعة. والقسم الثاني هو الأحكام الكونية. أي 
تلك الأ<>اء التم. أو دعت في الكائنات فطرياء فالله تعالى هو الحاكم الحقيقي فقط 
باعتباز هديس لقسمين. وحكمه وحده سبحانه هو الجاري والساري. مر في الدنيا 
ملو مكل القموون وف عون ادغو ال ةر كه حنوا الزاين آنا ا 
لإلي > “كونية» واضطروا إلى تسليم الروح (الموت) ويقع سلاطين الدنيا في 
مثل هده الشبهة وهي أنهم حين يُخضعون عباد الله تعالى لأحكاء ن , ا -شريعية 
وأوامرهم فيغترون ويعتقدون في أنهم أيضا آمرين للأحكام الكانو .:. وجاء 
الإسلام وقطع هذا الشك وهذه الشبهةء وأقر بأن سلاطين وحكام الدنيا ليس لهم 
اختيار ي الأحكام التشريعية ولا في الأحكام الكونية:؛ فملوكية السماوات 
والأرض وما فيهن لله تعالى وحده وله وحده سبحانه الحكم في الأمر الكوني أو 
التشريعي. وورد هذا المعنى في آيات كثيرة من آيات الذكر الحكيم. يقول الله 
تعالى: ٠‏ 
'إن الحُكم إلا للّه' (يوسف: .)٦۷‏ 
"ألا لهُ الحكمٌ وَهُوَ أسترّع الحاسبين" (الأنعام: ؟5). 

ا 


اله الحُكمٌ وَإليْه تَرَجَعُونَ" (القصص:۸۸). 

وأوضح تماما عجز الإنسان في الحكم الكوني والفطريء فهو لا يمكن نه 
أن يُنقص أو يزيد مثقال ذرة في الأرض أو السماءء وفي التراب أو الرياء: 
وفي الماء أو النارء وفي الجسم أو الروح؛ ولا يستطيع أن يُبدل في خصائص 
الأشياء ولا يمكن أن يُغير في صفاتهاء كما أنه لا يمكن له أن يُضيف أو يُنقص 
ذرة في قوانينها وقواعدهاء فالجميع عاجز وخاضع أمام الأحكام الإلهية. حين 
ادعى ملك في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام الإلوهيةء فأسكته عليه السلام بهذه 
الحجة والدليل. قال الله تعالى: 
فن الله يَأتي بالشمئس من المشرق فَأت بها من المَغرب ف قَبْهتَ الذي كقر” 
(البقرة: .)١۸‏ 

إن الحكم والسلطان لله تعالى وحده؛ وإن من يُطلق عليهم مسمى الحاكم 
في الدنيا فهو (الحكم) في حقيقة الأمر عطاء ونعمة من الله تعالى لهؤلاء الناس. 
يقول الله تعالى: 
قل اللَهُمَّ مالك المُلك تَوّتي المُلك من تَشَاء" (آل عمران: 5؟). 

لذا فعلى طريق الحق هو من يؤمن بأنه تابع وخاضع لأحكام الله تعالى 
التشريعية كخضوعه لأحكامه سبحانه وتعالى الكونية» وهو من يدرك أيضا أن 
الله تعالى آتاه الملك أو الحكم حتى يميم حدود الله وأحكامه سبحانه وتعالى في 
الدنيا طبقا لشريعته عز وجل. والنتيجة الحتمية لهذا الاعتقاد واليقين هي الإيمان 
والتسليم بأن حق إجراء وإصدار الأحكام ووضع القوانين لله تعالى وحده فقط. 
أما الكليات والقواعد التي ذكرها الله تعالى في قوانين وأحكام شريعته يمكن 
للعلماء والمجتهدين في الدين استنباط الأحكام الجزئية الجديدة بتتبع هذه الكليات. 


(الأنعام: /اه). 

وجاءت في سورة يوسف حين حث يعقوب عليه السلام أبنائه على دخول 
مصر من أبواب مختلفة حتى لا يُصابوا بأي أذى. ثم يقول إن هذا لهو تدبير 
بشري ولكن الله يفعل ما يشاء : 1 
المتوكلون" (يوسف: 117). 

أما الآية الثانية "ألا له الخلق والأمر" فقد جاءت في هذا الموضع: 
إن ربكم اله الذي خلّق السَّنوَات وَالأرْضِ في ستة ايام َم اسنتوى على 
العرش يُغشي اليل الَّهَارَ يَطَلَبُهُ حثيثاً والشمْس وَالَْسَرَ وجوم مُسَكْرَات 
بره ألا لَه الخلق والأمرٌ تارك الله رب العالمين" (الأعراف: 54). 

واضح جلي أن هذا الأمر يتعلق بالخلق والتكوين كما يمكن أيضا أن 
يشتمل على الأمور التشريعية إلى حد ما بناء على السعة اللغوية للفظي "أمر" 
و"حكم“ ولكن حين توجد أدلة صريحة أخرى في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف على هذه الدعوة فلم نترك هذه الأدلة الصريحة ونقتنع بالأدلة الإجمالية. 

إن العبادة لا تعني فقط اتخاذ أي أحد معبوداًء وإنما تطلق على أي أحد 
تطاع أحكامه مثل طاعة أحكام الله رغم أنه لا يُطلق عليه باللسان لفظ "معبود": 
ولا تؤدق عنائقة ظاغريا: ن ن ال اتفائن على لان سا اراهن عليه الاك 


اتضح من هاتين الآيتين الكريمتين أن الطاعة لله تعالى وحده. وهنا 
يطرح سؤال نفسه وهو كيف يكون حكم طاعة الأنبياء عليهم السلام والأئمة 
والخلفاء صحيحا في الإسلام؟ الجواب هو أنه لا ريب في أن الطاعة في الإسلام 
حق لله تعالى وحده؛ ولكن طاعة الآخرين تكون تنفيذا للأحكام الإلهية طبقا للحكم 
الإلهي. يقول الله تعالى: 
<أطَيعُوا الله وأطيعُوا الرسُول وأولي الأمْر منكم» (النساء: 55). 

إن طاعة أولي الأمر - سواء كان المراد منها العلماء أو الحكام - هي 
تنفيذ أولمرهم طبقا لحكم الله وشريعتهء كما أن طاعة الرسول (#) أيضا من 
أجل تنفيذ الأحكام الإلهية. يقول الله تعالى: 
«من يْطع الرّسول فَقَدْ أطاع اللّه4)النساء: .)۸٠‏ 
وقد جاء في السورة الكريمة ذاتها قبل هذه الآية قوله تعالى: 
جوم أرسلنا من رَسُول إلا ليْطَاعَ بإذن الله (النساء: .)٠١‏ 

كان اليهود والنصارى قد تركوا الأحكام الإلهية وجعلوا من طاعة 
رهبانهم وكينتهم وقساوستهم ديناء وكانوا ينفذون أحكامهم وكأنها مأخوذة 
ومستتبطة من حكم الله تعالى» ليس هذا فحسب بل كانوا يمتثلون لها على أنها 
أحكام مستقلة؛ لذا قال الله تعالى عنهم في القرآن الكريم بأنهم مشركون» وأمر 
بأخذ الجزية منهم أو قتالهم. قال الله تعالى: 
«قاتلوا لين لا يُوْمنُونَ باللّه ولا ايوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ فا حرم لَه 
وَرَسُولُهُ ولا يدينون دين الحق من الَذِينَ أوتوا الكتّاب4 (التوبة: .)٠١‏ 

إن وصف أهل الكتاب بعدم إيمانهم في هذه الآية الكريمة ليس بسبب عدم 
تمسكهم بالحكم الإلهي فقط بل لأنهم أعطوا عباد الله درجة ومرتبة الله. فقد 
رح اف قال .بعد كلك فى السو دعا ش 


Te¥ 


<تَحدُوا أحبَارَهمْ وَرَهبَانَهُم أرباباً مّن دون الله وَالْسَسيح ابن مَريَمَ وما أمروا 
إلا ليَعبُئُوا إلَهاً وَاحداً» (التوبة: .)"١1‏ 

اتخذوا من أحبارهم ورهبانهم أربابا لأنهم كانوا يُقرون بأن أحكام هؤلاء 
الأحبار والرهبان أحكاما شء إذ كان هؤلاء الأحبار والرهبان يدّعون بأن الله 
تعالى يُطلعهم غيبيا على أحكامه والفصل في المعاملات. وقد حث الإسلام أهل 
الكتاب في سورة آل عمران على ترك هذا الشرك. يقول الله تعالى: 
يا أهل الكتاب تَعَالُوَا إلى كلمّة منواء بَيَْنَا وبَينكُمْ ألا تعب إلا الله ولا شرك 


به شيئاً ولا يتخذ بَعْضنا بَغضاً أَرْبَاباً من دون الله (آل عمران: 14). 

والطاعة هي السبب في اتخاذ (الأحبار والرهبان أربابا من دون اش). 
ورد في الترمذي ومسند أحمد بن حنبل أنه حين جاء عدي بن حاتم المسيحي 
والأمير العربي إلى النبي (22)؛ وقرأ أمامه النبي (25) آية سورة التوبة سالفة 
الذكر(')؛ فقال عدي” :أنهم لا يتخذونهم أرباباً. فقال النبي 26 "بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم. ورد في 
رواية الترمذي أن النبي (35) قال: « أما إِنهُم لم يكونوا يَعبدُونَهُمء ولَكنهم كانوا إذا 
حل الم شيا امنتحلوة ولذ حرتموا عَلَيْهِمْ شيا حرمو ».0 


0" <اتخذُوا أَحبَارهُم وَرْهْبَاتَهُمْ أربَاباً من دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مرم وَمَا أُمروا إلا 
يَعبُدُوا إلهاً واحدأ (التوبة: )"١‏ (المترجم). 
/ تفسير ابن كثير. 
9 الترمذي» تفسير آية التوبة. وهذا نصه: )۳٠۹۹(‏ حدثنا الحُسَيْنُ بن يزيد الكوفي» 
أخبرنا عَبْد السُلام بن حرأب عن غطيّف بن أعيّنَ عن مُصنْعْب بن سعد عن عدي بن 
حاتم قال: «أَتَيْتَ النبئْ وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: يَا عدي اطرخ عَناك هذا 


5) 


الوثن» وستمعتة يقرأ في سلورة براءة: (اتخذوا أَحَبَارَهدْ وَرهْبَائهُم أربَاباً من ذون اش 


«A 


اتضح من هذا الحديث الشريف أن جعل أي شيء حلالا أو حراما ليس 
من عمل أي إنسان: بل هو حق الله تعالى وحده» ويُطلق على هذا مسمى وضع 
الحكع وإن شراكة أي أحد في هذا التحليل أو التحريم هو الشرك بعينه وهكذا 
فإن طاعة حكم أي أحد غيز الله أو طاعة حكم أحد مع حكم الله دون أمر إلهي 
شرك أيضاء ولهذا السبب زجر الله تعالى هؤّلاء العرب واليهود والمنافقين» الذي 
كانوا يأخذون مسائلهم وقضاياهم إلى قضاة اليهود بسبب ضعف إيمانهم أو من 
أجل الهروب من حزم القانون الإلهي» أو يذهبون إلى كهان العرب للفصل فيهاء 
وعبر عن فعلهم هذا بالتفاق الصريح» لذا قال تعالى بعد ذكر أسس الحكم والعدل 
وفق طاعة الأحكام: ۰ 
(أنم َر إلى الذين يَرَعْمُونَ أَنْهُمْ آمنوا بمَا أنزل إِلَيل وَمَا أنزل من فبك 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاهَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكقْرُوا به) (النساء: .)٠١‏ 

يعني لفظ ”الطاغوت” في المعجم كل معبنود من دون الله وأزاد به 
المفسرون حسب سبب النزول أحيانا الكهنةء والسحرة؛ وأحيانا أرادوا به قضاء 
اليهود. ومن ثم نتج عن هذا المفهوم أن إعطاء أحكام أي أحد غير اله تعالى 
درجة القانون وإطاعتهاء ورغبة الفصل والحكم طبقا لها "طاغوت”. ورد هذا 
اللفظ في القرآن في سبعة مواضع ء ويُراد به في كل موضع الحاكم الباطل 
والمعبود الباطل. 


قال: أمَا إِنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعَبْدُونَهمْ ولكنهح كَانُوا إا أحلُوا لَهُمْ شيا استحلوة وَإذَا حَرْمُوا 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نَعْرفَهُ إل من حديث عبد الام بن خرب. 
وَغطيْف بن أَعَيْنَ ليس بسَعْرُوف في الحديث. (المترجم). 
(') وهذه هي المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ: 
۲.۹ 


إن ترك القوانين الإلهية والحكم طبقا لأي قانون آخر فسق ويقال لمرتكب 
هذا الذنب فاسق. يقول الله تعالى: 
ومن لم يَحكم بمَا ازل الله فأولنك هم الفاسقون» (المائدة: .)٤١‏ 

عبر الله تعالى عن هذه لأحكم ياسم آخر وهو الحدود. والحدود هي تلك 
العلامات التي يجب على الإنسن ألا يتعداهاء والتجرؤ على تعديها ولو بذرة 
عصيان وإثم» وأخبر الله تعانى بهذه لحدودء ومُنزلة من عنده سبحانه. قال الله 
تعالى في كتابه العزيز بعد ذكر الأحكام الإنهية في سورة البقرة؛ والنساء: 
والطلاق: 
تلك خود اللّه» (الطلاق: .)١‏ 
«وتلك خود الله ومن يَتَعد حَدُود الله فَقذ ظَلَمَ نفسة لا تذري لعل الله يُحْدتْ 
بَعْدَ ذلك مرا (الطلاق: .)١‏ 

ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء بعد تفصيل ذكر قواعد 
وضوابط الوصية: 


.فمن يكف" بالطًاغوت ويُؤمن بالله فقد استمْسك بالْعروة الوثقى4 (البقرة: .)١557‏ 
ب.«والذين كقروا أوليَاوهُمٌ الطّاغوت» (البقرة: .)٠٠١‏ 
ج. ألم تر إلى الذين أوثوا نصيباً من الكتاب يُؤْمنُونَ بالجيت والطاغوت) (النساء: 
(e‏ 
د جِيْرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمرُوا أن يكَفْرُوا به) (النساء: .)٠٠‏ 
ه. طوالذين كفروا يُقاتلونَ في سبيل الطاغوت» (النساء: 75). 
و. جوجع منْهُمٌ القردة وَالختازير وَعَبَدَ الطّاعُوت» (المائدة: .)٠٠‏ 
ر أن اعَبّنوا الله وَاجِتَنبُوا الطاغُوت» (النحل: .)۳١‏ 
-. جدنين اجِتَتَبُوا الطّاغوت أن يَعْبُدُوَهَا4 (الزمر: 7١).(المترجم).‏ 
5٠‏ 


(تلك خود الله ومن يُطع .الله وَرسُوله يُذخله جنات تجري من تحتها الأَنَهَارٌ 
خالدين فيها وذلك الفوزُ العظيمٌ * ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودهُ يذخلۀ 
تارا خالدا فيها ولَهُ عذاب مهن (النساء: ۳١ء .)١٤‏ 

اتضح من هذه الآية الكريمة أن العمل بهذه الحدود طاعة لله تعالى 
ورسوله» وجزائها الفوز بنعمة الجنة. والانحراف عنها وتعديها عصيان لله 
تعالى ورسوله» وتكون نتيجته دخول النار خالداً فيها وله عذاب مهين. وطاعة 
الرسول () في الحقيقة طاعة لله عز وجل. 

إن حقيقة القانون والشرع هي التحليل والتحريم» وهذا الحق خاص بال 
تعالى وحده. وإذا وضع الإنسان أي قانون من قبل نفسه» وحرّم شيئا أو حلله 
دون سند إلهي فهذا هو "الافتراء على الل" يقول الله تعالى: 
و تقُولُوا لما تصف أنستتَكمٌ الكذب هذا حلال وها حرام لَفترُوا على الله 
الكذب إِنّ الذين يَقتَرُونَ علَى الله الكذب ل يُقلحُون * ماع قليل ونَهُمْ عاب 
ليم (النحل: .)١١7- ۱١١‏ 

إن الله تعالى في هذه الآية الكريمة لم يُخصص لنفسه شريعة هذا الحلال 
والحرام فقطء بل أنبأ أيضا بأن الذين يتركون الشريعة الإلهية ويصنعون شريعة 
لأنفسهم يتمتعون قليلا ولكن لهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

كان رسول الله (4) مظهرا للشريعة الإلهيةء كما كان يُخبر العباد 
ويطلعهم على الأحكام الإلهيةء ومن هنا فكل حكم له حكم إلهيء ولكنه (#) حين 
حرم شيئا على نفسه ذات مرة دون حكم إلهي؛ فجاءه هذا العتاب الإلهي. يقول 
الله تعالى: 
طا أيه النَبيُ لم تَحَرَمُ مَا أحل الله لك (التحريم: .)١‏ 
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يثبت من هذا أن هذا الحق لم يحصل عليه النبي (2) ذاته» في حين أن 
كل شخص يحق له أن يترك استخدام أي شيء مباح لسبب فيه مصلحة ذاتية 
لهء ولكن النبي () حين فعل هذاء منعه الحق تبارك وتعالى من استخدام هذا 
الحق لنفسه» لأنه لو تم هذا لتسبب في وجود خسارتين: 

إحداهما: هي أن أي فعل للنبي (26) غير مخصوص له (46) يأخذ حكم 
SC LS‏ 
هذا يجعل أمته تعتبر الشيء الحلال لها حراما. ۰ 

والثانية: يت أن للنبي | ) الحق في التشريع دون إذن إلهي وهذا غير 
صحيح» لذا فحيثية التشريع النبوي هي أنه مُبلغ للشريعة الإلهية» وشارح للقانون 
الرباني ومظهر له. يقول الله تعالى: 
طول يُحَرّمُونَ ما حرم الله وَرَسُولّهُ) (التوبة: .)١5‏ 

أما عن تحريم الرسول في هذه الآية الكريمة فهو باعتبار أن الرسول 
مُبلغ لأوامر الله تعالى» وطاعة الرسول هي طاعة لله تعالى بعينهاء كما أن 
طاعة أولي الأمر طاعة للرسول بعينهاء لأنهم يُقدمون الأحكام المبلغغة عن 
الرسول (#). 

في فترة تدوين ن العلوم في الإسلام أصبحت هذه المسألة - الحاكم شرع 
الله تعالى - مسألة أصولء لذا فهناك بحوث وتحقيقات في هذه المسألة في كتب 
أصول الفقه وعلم العقائد. 

وردت هذه المسألة في علم أصول ا الله تعالى وحده هو 
واضع القانون» وبأمره ونهيه هو سبحانه وتعالى عرف العباد والفسرض 
والواجب» والحلال والحرام. 
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يكتب العلامة الآمدي (ت ١۳٠ه)‏ في كتابه "الإحكام في أصول 

الأحكام": 

«اعلم أنه لا حاكم شوى الله تعالى: ولا حكم إلا ما حكم به» ويتفسرع 
عليه أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم وأنه لا حكم قبل ورود 
الشرع» ,.١١7”(‏ ١ء‏ مصر). 

والمراد من هذا هو أن الله تعالى وحده هو الواضع لأحكام الشريعة 
والقانون الشرعيء حكمه حكم؛ وقانونه قانون» ومن ثم لم يكن من الممكن قبل 
نزول الشرع بناء على العقل وحده إطلاق الثواب أو العقاب من يُصدر أي حكم 
في صورة الفرضء والواجب» والسنةء والمستحب» أو الحرام؛ والغير جائزء 
والمكروه» ولا يستطيع العقل بسعيه هو وحده أن يقول على أي أمر له حسن أو 
قبيح باعتبار الثواب أو العذاب. يكتب العلامة ابن همام الحنفي (ت ١4571ه)‏ 
فى كباب الفطريل؛ ْ 

«الحاكم لا خلاف أنه رب العالمين» (ص»› ۹۲٩۸ء‏ ). 

يُوضح العلامة الألوسى في شرح كتاب منهاج الأصول للقاضي 
البيضاوي (ت ١٠٠ه).‏ 

"هناك معان للحسن والقبح وكون الشيء حسنا أو قبيحا أحدهما هو أن 
الطبيعة والفطرة تقبل هذا الشيءء أو تنفر منه. مثلا إخراج الغرقى من الماء 
شيء حسنء والأخذ من مال أي أحد ظلما قبح. ولهما معنى ثان وهو أن أحدهما 
صفة للكمال» والثاني صفة النقص. فالعالم حسن» والجهل قبح وباعتبار هذين 
المعنيين لا اختلاف في الفصل بين الحسن والقبيح بناء على العقل. ولكن هناك 
اختلاف في أي فعل يقتضي الثواب وفي أي فعل آخر يقتضي العذاب؟ وهذا 
يتضح من الشريعة فقط. ذهب الأشاعرة (وعامة أهل السنة) إلى أن الحكم 
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بالثواب أو العقاب المترتب على الحسن أو القبيح ليس موقوفا على الشرع. 
ول عرد أن ان يكن له فلن ف هذا و ا فر ورو ت 
الإلهي للفصل في هذا الأمر لأنه واجب فى حق الله تعالى مراعاة نفع وضرر 
العبادء وبنزول الشرع يستحكم قرار وحكم العقل". (حاشية ص ١٠ء‏ كتاب 
التحرير لابن همام). 1 

قالت المعتزلة شيئا مخالفا في الحقيقة وهو أنه يمكن التوصل إلى الحكم 
عن طريق حكم الشريعة» وبالعقل تستحكم مصلحته بناء على القياس والتجربة 
عند أهل العقل؛ وهذا هو مسلك حق عند الماتريدية (الحنفية) من بين أهل السنة 
المتأخرين. ويكتب مولانا "محب البهاري (ت 15١١ه)‏ في "مسلم الثبوت“. 

"الحكم لله تعالى وحده فقطء ولا يوجد اختلاف في أن الفصل والحكم على 
موافقة أو مخالفة الكمال والنقص والأغراض والمنافع الدنيوية بالعقل» ولكن 
الخلاف في أن أي فعل يقوم به الإنسان يستحق المدح أو الذم عند الله هل يمكن 
إدراكه عن طريق العقل أم عن طريق الشرع فقط؟. عند الأشاعرة يُدرك هذا 
عن طريق الشرع فقطء فما أخبر به الله عز وجل بأنه خيرء فهو خير. وما أخبر 
به سبحانه وتعالى بأنه شر فهو شرء ولو أن الله تعالى يُخبر عن شيء خلاف 
هذاء فإما أن يكون هذا الشيء خيراً أو شرا. وعندنا نحن (أي الماتريدية) 
والمعتزلة أنه يدرك بالعقل. وهناك فرق بين الماتريدية والمعتزلة وهو أن 
المعتزلة والإمامية والكرامية وغيرهم يقولون بأن ما يرجحه العقل واجب على 
الله أن يحكم بما يطابقه. وعندنا (الماتريدية) إن ما يرجحه العقل يستحق حكم الله 
الحكيم العليم» ولكن طالما أن الله تعالى لم يحكم بأي حكمء فلا يمكن للعقل أن 
يُصدر أي حكم“. (المقالة الثانية في الإحكام). 
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نسب بعض أهل الأصول إلى المعتزلة بأنهم يعتقدون بأن الحاكم والقانون 
لكك زق فى هذا مولا بتر الوم في شرحه ليذه السا في كات 
سلم الثبوت“ إذ يقول: 

"الحكم لله تعالى وحده فقط وهذا هو إجماع الأمة كلهاء وإن ما دنه 
عض مشايخنا في كتبهم وهو: أن هذا الأمر عندنا وعند المعتزلة أن العقل هو 
حاكم والمشرع خطأء إذ أن أي مسلم لا يجرؤ على القول بمثل هذاء يقول 
لمعتزلة أن العقل يمكن له أن يعرف بعض هذه الأحكام الإلهية سواء ورد فيها 
لشرع أم لم يردء وهذا ثابت عند أكابر مشايخنا". 

"لا يختلف أحدهما عن الآخر في أن الحاكم والقانون هو الشرع فقط بعد 
بعتة النبي وتبليغ دعوته أما الاختلاف فهو فيما يتعلق بالزمن والحالة فإن لم 
يُبْعث النبي أو لم تصل دعوته إلى أحد» فعند الأشاعرة ليس مكلفا في مثل هذا 
الوقت بأي حكمء وهنا فلا يكون الكفز حراما ولا الإيمان واجبا. وعند المعتزلة 
بن الحكم في هذا الوقت الذي يصدر عن العقل يُعتقد بأنه مرتبط بالحكم الإلهي“ 
(ص ١ء‏ إرشاد الفحول» مصر). 

والآن وفي نهاية هذا الحديث ننقل القول الفصل في هذا الأمر لمولانا شاه 
إسماعيل الشهيد رحمه الله كخلاصة لهذه الآراء: 

ليس هناك أي حاكم سوى الله تعالى؛ له سبحانه تعالى الخلق» وله 
سبحانه وتعلى الحكمء :وليس للعقل ولا لأي مخلوق أي شأن في أن يُثبت أي 
حكمء وإن ما أمر به الله تعالى مع الوجوب أو الاستحباب هو في الحقيقة حسنء 
فهو لذاته حسن أو بناء على أي صفة من صفاته أو ما يُنسب إليه سبحانه. 
وهكذا فإن ما نهى عنه سبحانه وتعالى هو القبيح» فكان هناك عدل وإنصاف في 
عانم الحقيقة مع حسن وقبح الأفعال قبل الأمر والنهي» وبناء على هذا أمر ونهى 
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الله تعالى» وأحيانا يتعرف العقل على حسنها وقبحها. وهناك يُطلق على هذا 
الحسن والقبح عقليء» ولكن إذا لم يكن هناك أي حكم قبل ورود الشرع فهذا 
الحسن والقبح في حق العباد مبني فقط على الشرع الإلهي". (ص ؟١).()‏ 


() ص ١١‏ رسالة أصول الفقه (المترجم). 
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إن رسالة أصول الفقه هذه لمولانا شاه إسماعيل الشهيد (') في الحقيقة 


(') الشهيد شاه محمد إسماعيل بن شاه عبد الغني بن شاه ولي الله بن عبد الرحيم العمري 
اللوي المشنهون يا * شاه #سماعيل الشهيد " المجاهد نخدت مشهون .ولد قى ١+‏ 
ربيع الثاني 75 /١١517‏ إبريل 1774 بمدينة دهلي بالهند. (حيات ولي» حيات طيبة؛ 
ولي الله). وفى رواية أخرى ولد فى ۲۸ شوال 5 /35١١أكتوبر ۱۷۸١‏ ببلدة " يهلت 
" التابعة لمدينة " مظفر نكر ".(دائرة المعارف الإسلامية الأردية؛ المجلد الثاني ص 
_ 44") وينتمي إلى أسرة عريقة فى العلم وخدمة الدين ببلاد الهند؛ فجده شاه ولي الله 
. الدهلوي» وأعمامه هم شاه عبد العزيز (ت ۱۸۲۳/۱۲۳۷)ء وشاه رفيع الدين ( -1771 
743/115 وشاه عبد القادر )۱۸٠١/ ٠۲۳١ - ١764/1151/(‏ وأمه" 
فاطمة " (حيات ولي)؛ وفى رواية أخرى " فضيلت النساء " بنت مولوى علاء 
الدين(دائرة المعارف الإسلامية بالأرديةء المجلد ۲ ص .)٠٤١‏ 
قرأ القرآن الكريم على أبيهء كما أخذ عنه النحو والصرف وأتم حفظ القرآن وهو 
فى الثامنة من عمره. توفي والده وهو صبي فانتقل إلى كفالة عمه الشيخ عبد القادر 
المنكور» وواصل تعليمه على يديه؛ كما لازم أعمامه فترة طويلة وأخذ عنهم حتى صار 
بحرا زاخراً فى العلوم النقلية والعقلية ولم يبلغ العشرين من عمره. وتفرغ للدعوة 
والإرشاد؛ وجاب معظم بلاد الهندء ودعا الناس إلى طرح البدع ومحدثات الأمور؛ 
وصحح المعتقدات الخاطئة لدى العامة من المسلمين بسبب عدم الفهم الصحيح لتعاليم 
الدين: أو التأثر بالديانات الهندية. وكان يقيم حلقات وعظ وإرشاد فى المسجد الجامع 
بدهلي يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع؛ وكان له جمهور غفير يحرص على 
حضور جلساته وخطبه؛ لعلمه وفصاحته. وكان مدار دعوته على الحديث والسنة النبود» 
الصحيحةء والبعد عن البدع والشرك فأقبل الناس عليه. 
وفى سنة ۱۲۳۳ / 181١8‏ ترك الشهيد سيد أحمد بريلوي (۱۲۰۰/١۷۸٠۔‏ 
1456 وظيفته فى جيش " نواب أمير خان " حاكم مدينة " تونك "؛ وقدم دهلي 
وتفرغ للدعوة والإرشادء فالتقى مه الشيخ إسماعيل الشهيد وبايعه: وسافر معه إلسي 
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الحرمين الشريفين سنة 7737١/1877»؛‏ فحج وزارء ورجع معه إلى الهندء وساح البلاد 
والقرى بأمره سنتين للدعوة إلى جهاد طائفة السيخ فى إقليم البنجاب؛ فانضم الكثيرون 
إلى حركة الجهاد بقيادة " سيد أحمد " بريلوى حتى بلغ عددهم سبعة آلاف وفى سنة 
18750 نهضوا لمحاربة طائفة السيخ بعد أن أمعنت فى إيذاء المسلمين» فألحقوا 
بالسيخ العديد من الهزائم. وكان الشيخ إسماعيل كالوزير لسيد أحمد المذكورء يجهز له 
الجيوشء ويقتحم المعارك بنفسه حتى استشهد فى موقعة بوكرب " بأرض " ياغستان 
" فى ۲٤‏ من ذي القعدة ١745‏ / 5 مايو 18191. 

وأما مختاراته فى المسائل الشرعية» فمنها أنه ذهب إلى أن رفع اليدين فى الصلاة 
عند الافتتاح والركوع والقيام منه والقيام إلى الثلاثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدي 
فيثاب فاعله بقدر ما فعل» إن دائماً فبحسبه» وإن مرة فبمثله؛ ولا يلام تاركه؛ وإن تركه 
طوال عمره. ومنها أن رفع المسبحة فى أثناء التشهد عند التلفظ بكلمة التوحيد ثابت» 
بحيث لا مرد له. والجهر بالتأمين أولى من خفضه»ء لأن رواية جهره أكثر وأوضح.ء 
وترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر بها؛ لأن رواية ترك جهرها أكثر وأوضح من 
جهرها. ووضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال. والإرسال لم يثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم؛ بل ثبت الوضع كما روى مالك فى ' الموطأ " وغيره. والوضع تحت السرة 
وفوق السرة متساويان» والقنوت وتركه متساويان. 

ومما ذهب إليه أن تجزى الاجتهاد وتجزى التقليد لا بأس بهء وأن التزام تقليد 
شخص معين لم يجمع على لزوم الاستمرار عليه وما اشتهر من منع التقاط الرخص 
أيضا خلاف واتباع الأئمة الأربعة أيضا مما لم يجمع على منعهءواتباع مذهب الحنفية 
ليس تقليد شخص معينء فوحدة هذا المذهب اختياريةء وكذلك وحدة المذاهب الأربعة 
أيضاء فلا يلزم على متبعيه نقصان كما لا يلزم على متبع المذهب الحنفي. والحاصل 
أنه لا يجوز التزام تقليد شخص معين مع تمكن الرجوع إلى الروايات الدالة خلاف قول 
الإمام المقلد (بالفتح). والتقليد المطلق جائز وإلا لزه تكنيف كل عاميء وإن قول 
الصحابي من السنة فى حكم الرفع» وفهم الصحابي ليس بحجة لاسيما إذا كان مخالفا 
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,لأجلة الضحابة رضدى الله تعالى عنيم. والشيخ بهذا ينهج تهج جده شاه ولى الله الدهلوي 
فى رفض تقليد أي مذهب فقهي بعينه وسلوك مسلك التوسط بين الإفراط والتفريطء 
ووجوب التمسك بالكتاب والسنة. 

كان الشيخ إسماعيل زاهدا ورعاً لا يشغله شئ سوى الدعوة ونشرها على أوسع 
نطاق. كان يسير مترجلاً فى تجواله لنشر الدعوة قائلاً: كلما زاد التعب والجهد زاد 
الثواب من الله تعالى. ولعلمه لقبه عمه الشيخ عبد العزيز المذكور فى رسالة له ب" 
حجة الإسلام "» كما قال " من يرد رؤية علم عهد شبابي؛ فلينظر إلى إسماعيل "» ويقول 
أيضاً " إن إسماعيل وإسحاق (حفيده) نعمة من اللهء ويقرأ قوله تعالى " الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ' (سورة إبراهيم الآية .)١5‏ 

خلف الشهيد إسماعيل مؤلفات كثيرة بالعربية والأردية والفارسية منها: ا رد 
الإشراك والبدع. باللغة العربية» ألفه فى بابين. وهو مجموعة من الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة التي ترد على البدع والشر والعادات التي تخالف الشرع. ۲ 
رسالة أصول الفقه. باللغة العربية. ١‏ - تنوير العينين فى إثبات رفع اليديز,. باللغة 
العربية. جمع فيه الأحاديث التي تثبت رفع اليدين. ونشر عدة مرات» ودونت بين 
سطوره ترجمة أردية. 4 - عبقات. بالعربية. وهو فى حقائق التصوف» ولازالت 
تصدر منه طبعات حتى اليوم. 5 تقوية الإيمان (باللغة الأردية) وهو ترجمة الباب 
الأول من كتابه " رد الإشراك " المذكور. ولا يزال ينشر حتى الآن» لدرجة أنه لا يمكن 
حصر طبعاته. ونشر أول مرة من مطبعة دار السلام بدهلي سنة / ۱۸٤١‏ 217517 
وترجمه مولوى " شهامت على * إلى اللغة الإنجليزية سنة / ٠۸١۲‏ ۱۲۹۸ء كما نشر 
مولوى محمد سلطان:الترجمة والشرح الأردي للباب الثاني من " رد الإشراك" المنكور 
باسم " تذكير الإخوان ". 5 - منصب إمامت (باللغة الفارسية) وهو رسالة جامعة 
ومحققة فى تحقيق منصب النبوة والإمامة. وهو مما لم يسبق إليه. ونشرت ترجمة لسه 
بالأردية. ۷ س إيضاح الحق الصريح فى أحكام الميت والضريح (باللغة الفارس.-؛ 


ونشر للمرة الأولى مع ترجمته الأردية بمدينة دهلي .۱۸۸١ / ٠١۹۷‏ وعذه يق..:. 
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تهذيب لأصول الفقه 'ء فيها كتب عن مسائل كبيرة لهذا الفن في جمل وجيزة. 
وإن ما قاله صاحبنا (شاه إسماعيل) في الاقتباس السابق يعني "أن الحاكم 
وواضع القانون في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى"» ولم يثبت هذا الحق لأي من 
المخلوقات» وأن ما أمر به الله سبحانه وتعالى أو نهى عنه فهو مبني على 
الحكمة ومصلحة ونفع العبادء وحين يُدرك العقل هذه الحكمة وهذه المصلحة 


بعض مشاهير العلم إنه " لم يكتب أفضل منه فى رد البدع ". ونشرته المكتبة الأشرفية 
بدهلي سنة ٠١١‏ / ۱۹۳۷ مع ترجمة أردية حديثة. 4 - رسالة يك روزى (باللغفة 
الفارسية) كان مولانا فضل الحق خير آبادي قد اعترض على " تقوية الإيمان " 
المذكور؛ فقام شاه إسماعيل بالرد عليه فى إحدى جلساته الدينيةء وأعد هذا الرد فى 
0١‏ ؛: ونشر للمرة الأولى مع رسالة " إيضاح الحق ". 5 - تنقيد الجواب در 
اثبات رفع اليدين. (بالفارسية) ٠١‏ الصراط المستقيم (باللغة الفارسية) جمع فيه ما 
صح عن شيخه الشهيد سيد أحمد المذكور قول وفعلاء وفيه باب من تأليف صديقه 
الشيخ عبد الحي بن هبة الله الصديقي البرهانوي. ١١‏ - وله رسالة فى ' مبحث 
إمكان النظير وامتناع النظير " باللغة الفارسية. ٠١‏ - وله رسالة فى المنطق قال عنها 
سيد أحمد خان فى " آثار الصناديد ": " إن. له رسالة فى المنطق ذكر فيها أن الشكل 
الرابع من أجلى البد يهيات والشكل الأول خلافهء وأقام على ذلك الإدعاء من البراهين 
ما لم يجرؤ على دفعها أحد من معاصريه. ١‏ - وله مزدوجة باللغة العربية بعنوان " 
سلك نور " ومنشورة» وقصيدة فى المديح النبوي» وأخرى فى مدح شيخه سيد أحمد 
المذكور. هذا فضلاً عن خطبه التي جمع معظمها فى شكل كتب» ورسائله الإخوانية 
الكثيرة. (المترجم). 

التهذيب من المنطق هو اسم لمتن وجيزء فيه أحكام كبيرة في فقرات وجيزة عن دفاتر 
من المسائل. 
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فيقال ... هذا هنا أنه عقلي. ولكن انفول بأنه عقلي لا يعني أن العقل مُشرع 
وآمر لهذا القانون. 

اقتضت الحاجة لمثل هذا التفصيل حتى يتضح أن رجال قانوننا الماهرين 
قد آمنوا إيمانا كاملا منذ البداية وحتى النهاية بهذا المبدأ وهو أن حق التشريع 
في الإسلام لله تعالى وحده فقطء فهو وحده الحاكم» والآمرء والمشرع. 

وهنا يعتري البعض هذا الشك وهذه الشبهة وهي أن هذا القانون والشرع 
نزل في زمن قديم وفي وقت خاص معين» فكيف يكون مناسبا لكل حاجات 
الزمن والأحوال الجديدة حتى يوم القيامة والجواب على هذا هو أنه أولا أن 
للقانون مبادئ وأصول» وكليات. وثانيا: أن للقانون فروع وجزئيات. وإن مبادئ 
وأصول وكليات أي قانون في الدنيا متساوية تماما سواء كانت عقلية أم تجريبية 
لا يعتريها أي تغيير أو تبديل» والتغيير والتبديل والتجديد يعني ظهور صور 
حديثة» وهذا يكون في الوقائع والحوادث»ء وهو ما تضمنته الكليات بداخلها. على 
سبيل المثال فن الطب فمنذ أن ظهر فن الطب وكلياته وأصوله قديمة وغير 
متبدلة» وإن ما يظهر من أمراض الآن يوجد لها ذكر وبيان في كتب الطب طبقا 
للأصول والكليات القديمة. إليك هذا المثال هو أن عقوبة القتل الغير حق قد 
تحددت في الشرع وهو القصاصء أو الدية والكفارة وغيرهاء وكان القتلك من 
قبل بالسيف والسهم أما الآن فقد تغير وأصبح يحدث عن طريق البندقيةء 
والطبنجة؛ والمدفع» والرصاصة؛ والمسدس وغيرها من الآلات المختلفة 
الحديثة» ولكن تغير وسائل القتل واختلافها لا يُوجد أي فرق في شكل وصورة 
تكن ا ر ست تلك أو هلك لأى عدت زكرية أ کس آخره: 
فإجابته موجودة في الشرعء كانت الركوبة من قبل محددة في شكل الحيوانات؛ 
والآن تنوعت صورها وأشكالها من سيارات» ودراجات بخارية» وقطارات 
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وغيرهاء وحين تقع بسببها أي حادثة أو أي تلف وهلاك فلن يكو_ حم كن 
فرق في الأصول الكلية. 

والشبهة الثانية التي يمكن أن تعتري أي أحد هي أنه إذا كاز هد ت 
صحيحاً فهل الحكم الذي يُصدره أي مجتهد باجتهاده في أي عصر حمس 
الأصول الحديثة والمتغيرة يكون حكما جديداً أم لا؟ والإجابة على هذا همي _ 
المجتهد هو من يعي تماما أصول وفروع الأحكام» ويعرف الأصول لكلية 
للأحكام وعللها وأسبابها ومصالحها وأغراضها عن طريق الكتاب والسة. 
ويفصل في الصور الجزئية الجديدة بما يطابقهماء وعليه فإن اجتهاده وقيامسه ه 
ليس اختراعا أو تشريعا لحكم جديد؛ بل هو توضيح. أي أنه لا يخترع أي حكم 
بل يُوضح أن هذا هو جواب هذه الصورة الجديدة اعتمادا واستنادا على الأحكام 
الإلهية المحددة» فهو يُوضح أن الجزئية الفلانية الجديدة تندرج تحت الأصول 
الكلية. وعلى هذه الأصول والضوابط أعد فقهائنا دفاتر الفتاوى» والتي يمكن 
الإجابة علي أي حاجة في أي زمان طبقا لهاء وعليه أسست حكومات عظيمة 
الشأن ومحاكم للمسلمين في مختلف بقاع الأرضء ومازالت قائمة حتى الآن. 


تمت بفضل الله تعالى ترجمة الجزء السابع رمضان ١475‏ ه/ ۲٠٠٠٠١‏ م 
القاهرة الجديدة. يوسف عامر 
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